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َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

ا   

 الأحاديث النبوية الواردة في الدماء المعصومة. عنوان البحث:

إن مما تقرر أن الشريعة الإسلامية قد جاءت لصالح العباد، وما يحقق سعادتهم في  المقدمة:

من ألوان التعدي، الدنيا والآخرة، ومن ذلك حقن الدماء وحمايتها من التعدي عليه بأي لون 

فبحثت عن كتاب يجمع النصوص النبوية في ذلك فلم أجد إلا جزء للإمام عبد الغني 

ة من الأحاديث والآثار المسندة، في هذا الموضوع وفي الفتن عامّة،  المقدسي أورد فيه مجموع

والضعيف جدا، فرأيت أنّ الحاجة ماسة لجمع الأحاديث  ،والضعيف ،وقد حوى: الصحيح

نها مجموعة مباركة، ية في ذلك، بطريقة علمية، فعزمت على ذلك، وقد تألف عندي مالنبو

 فقمت بتبويبها وتخريجها.

 ي.بالتحليل الموصولعت المنهج الاستقرائي اتب منهج البحث:

تكمن إشكالية البحث في الاستهانة بالدماء، سواء بين الأفراد أو الجماعات،   إشكالية البحث:

لطة بعض الفرق أن تصور للعالم بأن سفك الدماء من الإسلام!! وارتفاع بل وصل الحدّ بمغا

، وتنوع أساليب إزهاق الأنفس، واالله القتل والعنف يوما بعد آخرمعدلات جرائم الانتحار و

 المستعان.

حدّ هذا البحث الموضوعي هو الأحاديث الواردة في عصمة الدماء، وليس   حدود البحث:

سب، بل كلّ الدماء المعصومة من بني آدم، بل والحيوانات خاصا بدماء المسلمين فح

  من كلام أهل العلم عليها. شيءوالطيور، وذكر 

هـ، ٦٠٠لم أجد إلا جزء صغيرا للإمام عبد الغني المقدسي، المتوفى عام  السبقة:الدراسات 

ذا أسماه: تحريم القتل وتعظيمه، أورد فيه مجموعة من الأحاديث والآثار المسندة، في ه

جدا، وقد تميز بحثي  والضعيف، والضعيفالموضوع وفي الفتن عامّة، منها الصحيح 
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 بالأحاديث المقبولة فقط. والاكتفاءبالشمول لأحاديث عصمة الدماء، 

بيان صيانة الدين الحقّ للدماء  يهدف هذا البحث إلى عدة أمور، أهمها: أهداف البحث:

فة الضالّة، ومحاربة سفّاكي الدماء من الأفراد وأهل وحقنه لها إلا بحقها خلافا للفرق المنحر

اب، وإبراء الذمّة وإقامة الحجة الفرق الإرهابية المنحرفة عن طريق الصوالبدع والأهواء من 

عليهم، حيث تمسّ حاجة النّاس في هذه العصور المتأخرة لهذا الباب من العلم، حيث 

 علم. عنده ولا هفق لااختلطت بعض مُسلَّمات الدين مع غيرها لدى من 

توصل الباحث إلى عدّة نتائج، منها: أنّ الأحاديث التي أوردتها قد بلغت حدّ  نتائج البحث:

التواتر المعنوي بما يفيد العلم الضروري بتشديد الإسلام في أمر الدماء، وأنّ الإسلام رتّب 

لسفك  يما يؤدكلّ أشد العقوبات في الدنيا والآخرة على سفك الدماء المعصومة، بل حرّم 

 قتل الحيوان والطائر والحشرات بغير حقّ.الدم، بل نهى عن 

توصيات البحث: من أهمها التوصية بجمع الأحاديث في هذه الأبواب التي تمسّ لها الحاجة، 

 ونشرها لبيان حقيقة هذا الدين وسماحته ومراعاته للإنسانية. 

ن دم ل، حمایة الأنفس البشریة، حقالدماء المعصومة، حرمة القت :المفتاحیة الكلمات
 لأبریاء.ا

  ،،،،واالله الموفق
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Abstract  

       The Islamic Sharia seeks the well-being of human and all that achieve 
their happiness in this life and hereafter. The Sharia aims to save blood by all 
means and protect it from being shed. The researcher looked for a book  that 
combines all the relevant Prophetic hadiths, but found nothing except for a 
few writings of Imam Abdul-Ghani Al-Maghdassi, that includes a number of 
hadiths (sayings and conduct of the prophet Muhammad) and athars 
(narrations by the Prophet, his Companions and Followers and also early 
scholars) concerning bloodshed in particular, and fitna (trial) in general. His 
book contains  Saheh (correct), Dheef (weak) and very weak hadiths. 
Therefore, the researcher felt the need to combine the prophetic hadiths using 

a scientific method. So he decided to do so. Then he collected a number of 
hadiths, classified them and studied their narration.   

Research Methodology: 

The researcher used the inductive analytical approach. 

Research Problem:    

      The problem of the research is about the carelessness of some individuals 
and groups regarding the sanctity of life. Whereas some sects think that 
shedding blood is a good deed in Islam. The research also sheds light on the 
increase in the rate  of various types of suicide, killing and violence day after 
another. May Allah save us!  

Research Limitation 

      This research focuses on the prophetic hadiths about the sanctity of all 
kinds blood, not only Muslims, but all humans as well as animals, birds. It 
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also covers some views of the scholars on that regard. 

Previous Studies: 

      The researcher didn't find any relevant previous studies except for a few 
writings of Imam Abdul-Ghani Al-Maghdassi , who died in 600 A.H, entitled 
Prohibition and Transgression of Killing "Tahreem Alqatl Wa Tazeemuh". In 
this  book, Al-Maghdassi has collected a number of authentic, weak and very 
weak hadiths and athars about this topic in particular and about fitan in 
general. This research is distinguished and remarkable for the comprehensive 
collection of only the acceptable hadiths about the sanctity of life.  

 

Research Objectives:  

        This main objectives of the research are: showing the greatness of the 
true religion in protecting lives except for legal causes, contrary to the stray 
sects. It also aims to defy and provide evidence for individuals and groups of 
desires and innovation as well as terrorists, who involved in killing people . 
Today there is a compelling need for this knowledge, where some basics of 
the religious are mixed up and confused for those who have no or less 
knowledge.   

Results:  

      The researcher finds out the following: all hadiths the researcher have 
provided are authentic and show clearly Islam concern about lives and the 
severe punishment prepared in this life and hereafter for those who kill. Islam 
also prohibit killing of animals, birds, and insects illegally and without cause.     

Recommendations : 

     The researcher recommends collecting all hadiths about this topic for their 
importance, publish them so as to show the reality and goodness of this 
Religion, its eminence, and concern about humanity.   

Keywords: The sanctity of life, Prohibition of killing, protection of human's 

life, prevention of innocent life.   �

� �
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َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

 بسم االله الرحمن الرحيم

  

ــذي  ــد ال ــا محم ــى نبين ــلاة والســلام عل ــدين القــويم، والص ــا هــذا ال ــذي شــرع لن الحمــد الله ال

ــه ا ــن ربّ ــاه م ــى أت ــين، حت ــبلاغ المب ــغ ال ــه االله رحمــة للعــالمين، فبلّ ــر بعث ــن خي ــا م ــين، وم ليق

ــا  ــل أمرن ــاد في عاج ــرّ وفس ــن ش ــا م ــه، وم ــا في ــه ورغبن ــا علي ــا إلا دلن ــديننا ودنيان ــلاح ل وص

ــذرنا ونه ــه إلا ح ــلف وآجل ــار س ــا خي ــذ به ــة، أخ ــحة نقيّ ــاء واض ــى بيض ــا عل ــه، فتركن ــا عن ان

هـــذه الأمـــة، فعاشـــوا ســـعداء، ونقلوهـــا لمشـــارق الأرض ومغاربهـــا، وبلّغـــوا مـــن يلـــيهم 

، حتــى خلــف مــن بعــدهم خلــوف تنكــب بعضــهم لهــذا الــدين، وأشــاحوا مــن عبــاد االله

ــا ــلمين تفريقـــ ــأوقعوا في المســـ ــماحته، فـــ ــه وســـ ــطيته ورحمتـــ ــن وســـ ــوههم عـــ  بوجـــ

ــديق،  ــاء الص ــدوّ وأس ــرح الع ــا أف ــفهم، بم ــقّا لص ــامهم، وش ــى إم ــا عل ــاعتهم، وخروج لجم

ــا لبـــث هـــؤلاء الـــبعض أن كفّـــروا المســـلمين وحملـــوا علـــيهم الســـلاح، وأوقعـــو ا ثـــم مـ

فـــيهم قـــتلا وإرهابـــا وترويعـــا، لا يرقبـــون في شـــيخ ولا كهـــل، ولا شـــابّ ولا صـــغير، ولا 

ــان واجـــ  ــى إلا� ولا ذمّـــة، فكـ ــوا ذكـــر ولا أنثـ ــم أن يبينـ ــم االله هـــذا العلـ ــى مـــن حمّلهـ بٌ علـ

ــدي  ــق هـ ــتقيم، وفـ ــق المسـ ــدوهم للطريـ ــحوهم ويرشـ ــيهم، وينصـ ــالُبّس علـ ــاد االله مـ لعبـ

عليـــه وســـلم، ومـــن أبلـــغ مـــا يصـــلح للنصـــح وبيـــان  ســيدّ الأولـــين والآخـــرين صـــلى االله

ــه، ــلوات االله وســـلامه عليـ ــين والآخـــرين، صـ ــيدّ الأولـ ــنّة سـ ــريم، وسـ ــرآن الكـ ــقّ، القـ  الحـ

ــدماء  ــى صـــيانة الـ ــي تحـــثّ علـ ــة الصـــحيحة التـ ــع الأحاديـــث النبويـ فاســـتعنت االله في جمـ

ــدي ــون ح ــان وخمس ــا اثن ــت منه ــا، فجمع ــتهانة به ــفكها والاس ــن س ــذّر م ــومة وتح ثا المعص

 نبويا.

 وقد كان الباعث على جمع هذه النصوص الشرعية وإخراجها ما يلي:
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   أنّي لم أجد كتابا أفرد ما يخصّ موضوع سدّ ثغرة ذات أهميّة في المكتبة الإسلامية؛ حيث

الدماء المعصومة من النصوص الشرعية ورتبها على هذا النسق إلا جزء لتقي الدين عبد 

هـ، أسماه: تحريم القتل وتعظيمه، ٦٠٠ي، المتوفى عام الغني بن عبد الواحد المقدس

لفتن عامّة، أورد فيه مجموعة من الأحاديث والآثار المسندة، في هذا الموضوع وفي ا

 ومنها الصحيح والضعيف، والضعيف جدا.

  حاجة النّاس في هذه العصور المتأخرة لهذا الباب من العلم، حيث اختلطت بعض

ا لدى من لا فقه عنده ولا علم.مُسلَّمات الدين مع غيره

  المشاركة بالعلم الواضح والدليل القطعي في محاربة سفّاكي الدماء أهل البدع والأهواء

 لفرق الإرهابية المنحرفة عن طريق الحقّ والصواب.من ا

  ّإقامة الحجة وإبراء الذمّة على أولئك الذين استهانوا بالدماء: من الأفراد، حيث يسل

 على الآخرين لأتفه الأسباب.الواحد سلاحه 

  نصرة الدين القويم الذي صان الدماء وحقنها إلا بحقها خلافا للفرق المنحرفة الضالّة

 ت طريقا وعرا من العدوانية في سفك الدماء والاستهانة بها. التي سلك

  التوضيح لشباب المسلمين والتحصين لهم ضدّ الغاوين؛ حتى تكون حجّة الشباب مبنية

ل الشرعي الصحيح.على الدلي

  ارتفاع معدلات جرائم الانتحار والقتل والعنف يوما بعد آخر، وتنوع أساليب إزهاق

رهابيين.الأنفس البريئة لدى الإ

أسأل االله أن يحفظنا بحفظه، ويقينا شر أنفسنا، والحمد الله ربّ العالمين                                                          
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َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

  

أقدم بين يدي هذه النصوص الشرعية بهذا التمهيد المشتمل على عدة فقرات، هي:

 لقرآن مما تقرر لدى أهل السنّة والجماعة أن الدماء معصومة محترمة، بصريح آيات ا

ن قتل أحد إلاّ من  الكريم، وصحيح سنّة سيدنا ونبينا محمد صلى االله عليه وسلم، فلا يرو

، مثل القاتل والزاني المحصن ونحوهما؛ يقول الإمام دلّ الدليل الشرعي على قتله

: ولا نرى السيف على أحد من أمة ٢/٥٣٩الطحاوي في بيان عقيدة أهل السنّة والجماعة 

ليه وسلم إلا من وجب عليه السيف .ا.هـ، ويعتبر علماء الإسلام أن محمد صلى االله ع

 كتاب: الإعلام بما في دين عصمة الدماء من أصول هذا الدين، يقول الإمام القرطبي في

: وأصول المصالح إنما هي  ٢٩٦النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام 

ها، والأموال على ملاكها، والأنساب على خمسة: المحافظة على صيانة الدماء في أُهبِ 

. أهليها، والعقول على المتصفين بها، والأديان التي بها عيش النفوس وزكاتها .ا.هـ

  أقصد بالدماء المعصومة في هذا البحث ما عناه فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين

النفس المحرمة أربعة   بقوله: ١/٤٩٩ــ رحمه االله ــ في القول المفيد على كتاب التوحيد 

أنفس، هي: نفس المؤمن، والذمي، والمعاهد، والمستأمِن؛ بكسر الميم: طالب الأمان. 

والذمي لذمته، والمعاهد لعهده، والمستأمن لتأمينه، والفرق بين الثلاثة  فالمؤمن لإيمانه،

د على أن ـ الذمي، والمعاهد، والمستأمن ـ : أن الذمي هو الذي بيننا وبينه ذمة؛ أي: عه

يقيم في بلادنا معصوما مع بذل الجزية، وأما المعاهد؛ فيقيم في بلاده، لكن بيننا وبينه عهد 

حاربه، وأما المستأمن؛ فهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد، لكننا  أن لايحاربنا ولا ن

م، أمناه في وقت محدد؛ كرجل حربي دخل إلينا بأمان للتجارة ونحوها، أو ليفهم الإسلا

لِغْهُ مَأْمَنَهُ)،  قال تعالى: (وَإنِْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِيِنَ اسْتَجَارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ االلهِ ثُمَّ أَبْ 

وهناك فرق آخر، وهو أن العهد يجوز من جميع الكفار، والذمة لا تجوز إلا من اليهود 
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مشهور من المذهب، والصحيح: أنها  والنصارى والمجوس دون بقية الكفار، وهذا هو ال

تجوز من جميع الكفار، فهذه الأنفس الأربع قتلْها حرام، لكنها ليست على حد سواء في 

ريم؛ فنفس المؤمن أعظم، ثم الذمي، ثم المعاهد، ثم المستأمن، وهل المستأمن مثل  التح

اهدين؛ المعاهد أو أعلى؟ أشك في ذلك؛ لأن المستأمن من له عهد خاص، بخلاف المع

فالمعاهدون يتولى العهد أهل الحل والعقد منهم؛ فليس بيننا وبينهم عقود تأمينات 

ل منهم معصوم الدم والمال.أ.هـ. خاصة، وأيا كان؛ فالحديث عام، وك

  يلزم على جميع أهل الإسلام الإذعان لما في الكتاب والسنّة من الهُدى والبيان، وعدم

: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ  ٣٦ربنا في سورة النوّر الآية العدول عمّا فيهما، امتثال لقول 

 يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَنْ يَعْصِ االلهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ أَنْ إذَِا قَضَى االلهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا  

مُوكَ ٦٥ية  ضَلاَلاً مُبيِنًا)، وقوله تعالى في سورة النساء الآ : (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنوُنَ حَتَّى يُحَكِّ

ا قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُوا تَسْلِيمًا)، وما ورد في  فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فيِ أَنْفُ  سِهِمْ حَرَجًا مِمَّ

كان وقّافا عند كتاب االله.  ): أنّ عمر بن الخطّاب ٤٦٤٢صحيح البخاري (

 جمع هذه الأحاديث تشجيع الشباب على حفظها واستظهارها المؤدي ـ بإذن  قاصدمن م

الناس، وليكون ذلك عاصما ـ بإذن االله ـ عن الوقوع االله ـ للعمل بها وتبليغها ونشرها بين 

في المحذور.

  اشتملت هذه الصفحات على بضع آيات قرآنية من كلام االله العزيز الحميد، عزوتها

ن وخمسين حديثا نبويا، وفيها قدسية.لأماكنها، واثني

 ،وقليل  جميع ما في هذه المجموعة من الأحاديث النبوية من المحتجّ به، فجُلّها صحيح

منها حسن، ونزهتها عن الضعيف والمنكر والموضوع، وما كان منها من حديث في  

أضيف الصحيحين أو أحدهما فإنّي أقتصر في العزو إليهما فقط، نظرا لجلالتهما، ولا 

إليهما غيرهما إلا لزيادة لفظة أو فائدة لا توجد في لفظهما، وأمّا ما كان من الأحاديث في  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٣ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

ثين عليه، من المتقدمين والمتأخرين، بعبارة غير الصحيحين فإنّ  ي أنقل حكم المحدِّ

مختصرة.

  سلكت في التخريج العزو المختصر، برقم الحديث غالبا، ولم أتوسع أو أستوعب؛ إلا إذا

عت الحاجة.د

  لم أترجم للصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ رواة هذه الأحاديث لشهرتهم، ولتوفر الكتب التي

ترجمت لهم. 

 خيرت مجوعة مفيدة من روائع كلام أهل العلم الراسخين فيه، من الأئمة القدماء ت

، مما  والمعاصرين، من نفائس كلامهم، وجميل عباراتهم، بما يُجلّي اللفظ النبويّ ويزينه

يُفرح به، ولا يُستغنى عنه، انتخبتها بعد طول نظر ومراجعة، وشرحت الغريب، وبيّنت 

رح الأحاديث وتحليلها ونحو ذلك: من التعريفات، الأماكن، ولم أتوسع في ش 

والتعليقات.

   بلغ عدد الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث ــ التي أوردتها في هذه الصفحات ــ عن النبي

 عليه وسلم ـ واحد وعشرون صحابيا، منهم: أبوبكر الصديق خليفة رسول االله ـ صلى االله

عشرة المبشرين بالجنّة، وهم أبو بكر، والزبير بن يهم اثنان من الصلى االله عليه وسلم، وف

العوام، وستة من البدريين، هم: أبوبكر، والزبير، والمقداد، وعبادة بن الصامت، وأُبي بن 

منهم من السابقين الأولين للإسلام، ومنهم من هاجر الهجرتين، كعب، وابن مسعود، و

منهم متقدمي الوفاة ومتأخريها،  ومنهم من المكثرين في رواية الحديث ومن المقلّين، و

رضي االله عنهم جميعا وبلغهم من الجنة الفردوس الأعلى؛ ومثل هذا الجمّ من خيار 

حد لا يشكّ المحدث في الحكم الصحابة وساداتهم إذا رووا أحاديث في موضوع وا

بالتواتر المعنوي على تلك الأحاديث بعد استكمالها لشروط الحديث المتواتر، كما هو 

ا، وعلماء الحديث يحكمون بالتواتر إذا ورد في الباب خمسون حديثا،  قال الإمام هن



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٤ 

يها منها  الشوكاني في كتابه التوضيح: والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عل

خمسون حديث� فيها الصحيح والحسن والضعيف والمنجبر وهي متواترة بلا شك ولا 

لى ما هو دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في شبهة بل يصدق وصف التواتر ع

الأصول.ا.هـ. من كتاب الإذاعة لما كان ويكون بين يدى الساعة لصديق حسن خان 

اليقيني الجازم الذي لاشك فيه ولامرية بحرمة الدماء ، وعلى ذلك فإنّه يحصل العلم  ١١٣

ن الخبر المتواتر يفيد : المعتمد أ٤٤المعصومة، يقول الحافظ ابن حجر في نزهة النظر 

العلم الضروري وهو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكن دفعه.ا.هـ. مع أنّ هناك 

ت في هذا الموضوع وردت أحاديث أخرى عن عدد من الصحابة لم تشملها هذه الصفحا

ضمنا. 

  .وضعت بعض العناوين اليسيرة للأحاديث لتسهيل الرجوع إليها وتصنيفها

 اديث اثنان وخمسون حديثا، وقد صنّف العلماء كتبا تحت مسمى مجموع هذه الأح

(خمسون حديثا) في أبواب متفرقة من العلم، منهم: المحدث أحمد بن المحب المقدسي 

هـ، والإمام عبد  ٧٣٩والحافظ القاسم بن محمد البرزالي المتوفى عام    هـ،٥٨٧المتوفى عام  

هـ، الذي أكمل الأربعين النووية، ٧٩٥الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي المتوفى عام 

وغيرهم رحمهم االله تعالى، أمّا جمع أحاديث موضوع واحد بدون تقيّد بعدد فالكتب في 

ذلك أكثر من أن تُحصر. 

 واالله الموفق

 

 

   



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٥ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

حِيمِ بِ  حْمَـٰنِ الرَّ ـهِ الرَّ  سْمِ اللَّ

 ا   

مَ رَبُّكُمْ عَلَيكُْمْ              وَبِالوَْالدَِيْنِ 	شَيْئًا بِهِ  تُشْركُِوا أَلاَّ 	قال االله تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالوَْا أَتْلُ مَا حَرَّ

نْ  أَوْلاَدَكُم تَقْتلُُوا وَلاَ  إحِْسَانًا   مِنهَْا  ظَهَرَ  مَا الْفَوَاحِشَ  تَقْرَبُوا وَلاَ  وَإيَِّاهُمْ  نَرْزُقُكُمْ  نَّحْنُ 	إمِْلاَقٍ  مِّ

ـهُ إلاَِّ بِالحَْقِّ وَ 	بطَنََ  وَمَا مَ اللَّ لِكُمْ 	لاَ تَقْتلُُوا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ اكُم ذَٰ  تَعْقِلُونَ  لَعَلَّكُمْ  بِهِ  وَصَّ

﴿٢( )١(﴾﴾ ١١٥( . 

قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: (لاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا،   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  .١

 مِ، لاَ وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ يَبعِْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيعِْ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ االلهِ إخِْوَانًا الْمُسْلمُِ أَخُو الْمُسْلِ 

اتٍ (بِحَسْبِ امْرِئٍ يَظلِْمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ، وَلاَ  يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا) وَيُشِيرُ إلِىَ صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّ

رِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلمِِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ) . )٤()٣(مِنَ الشَّ

طَبَنَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: (أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟)، ، قَالَ: خَ عَنْ أَبيِ بكَْرَةَ  . ٢

يهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: (أَلَيْسَ يَوْمَ  هُ سَيسَُمِّ )  النَّحْرِ؟قُلْنَا: االلهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ

يهِ بِغَيْرِ قُلْنَا: بلََى، قَالَ: (أَيُّ شَهْرٍ  هُ سَيسَُمِّ  هَذَا؟)، قُلْنَا: االلهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ

 

 سورة الأنعام. )١(

: في هذه الآية نهي عن قتل النفس المحرمة، مؤمنة كانت أو معاهدة إلا  ٧/١٣٣ال القرطبي في تفسيره ق )٢(

: وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدا، ٣/٣٦٢بالحق الذي يوجب قتلها.ا.هـ. وقال ابن كثير 

 وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

 ). ٢٥٦٤م (سلأخرجه م )٣(

: الأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ٥/٢٠١قال ابن تيمية في مجموع الرسائل والمسائل  )٤(

  محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن االله ورسوله.



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٦ 

ةِ؟)، قُلْنَا: بلََى، قَالَ (أَيُّ بلََدٍ هَذَا؟) قُلْنَا: االلهُ وَرَسُولُ  هُ أَعْلَمُ، اسْمِهِ، فَقَالَ: (أَلَيْسَ ذُو الحَجَّ

يهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ (أَلَيسَْتْ بِالْبلَْدَةِ الحَرَامِ؟) قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: (إنَِّ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّ  هُ سَيُسَمِّ ا أَنَّ

لَدِكُمْ هَذَا، إلَِى دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيكُْمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْركُِمْ هَذَا، فيِ بَ 

اهِدُ الغَائِبَ، يَوْمِ تَلْقَوْ  غِ الشَّ هُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّ نَ رَبَّكُمْ، أَلاَ هَلْ بلََّغْتُ؟)، قَالوُا: نَعَمْ، قَالَ: (اللَّ

ارًا، يَضْربُِ بَعْضُكُمْ رِقَ    .)١(ابَ بَعْضٍ) فَرُبَّ مُبلََّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّ

  أوّل إ ا ّ  

بَا قُرْبَانًا فَتقُُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلمَْ يُ        تقََبَّلْ مِنَ قال تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالحَْقِّ إذِْ قَرَّ

مَا  قَالَ 	الآْخَرِ قَالَ لأََقْتلَُنَّكَ  ﴾ لَئنِ بسََطتَ إلِيََّ يَدَكَ لِتقَْتلَُنيِ مَا أَنَا  ٢٧الْمُتَّقِينَ ﴿ مِنَ  ـهُ اللَّ  يَتقََبَّلُ  إنَِّ

ـهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿ ي أُرِيدُ أَن تَبوُءَ بإِثِْمِي وَإثِْمِكَ  ﴾ إنِِّ ٢٨بِبَاسِطٍ يَدِيَ إلَِيْكَ لأَِقْتلَُكَ إنِِّي أَخَافُ اللَّ

لِكَ 	فَتكَُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ  عَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ ٢٩﴿ الظَّالِمِينَ  جَزَاءُ  وَذَٰ ﴾ فَطَوَّ

يُرِيَهُ كَيفَْ يُوَارِي سَوْءَةَ ٣٠فَأَصْبحََ مِنَ الخَْاسِريِنَ ﴿
ـهُ غُرَابًا يَبحَْثُ فيِ الأَْرْضِ لِ ﴾ فَبَعَثَ اللَّ

 مِنَ  فَأَصْبحََ  أَخِي سَوْءَةَ  فَأُوَارِيَ  الْغُرَابِ  هَـٰذَا مِثْلَ  أَكُونَ  أَنْ  أَعَجَزْتُ  وَيْلَتىَٰ  يَا قَالَ 	أَخِيهِ 

هُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي  ٣١﴿ينَ ادِمِ النَّ  لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنيِ إسِْرَائِيلَ أَنَّ ﴾ مِنْ أَجْلِ ذَٰ

مَا أَحْ  مَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأنََّ  رُسُلُنَا جَاءَتْهُمْ  وَلقََدْ 	اسَ جَمِيعًايَا النَّ الأَْرْضِ فَكَأنََّ

نْهُم كَثيِرًا إنَِّ  ثُمَّ  بِالْبَيِّنَاتِ  لِكَ  بَعْدَ  مِّ . )٣(  )٢((﴾ ٣٢﴿ لَمُسْرفُِونَ  الأَْرْضِ  فيِ ذَٰ

 

 ). ١٦٧٩)، ومسلم (١٧٤١أخرجه البخاري ( )١(

 سورة المائدة. )٢(

: أي: قُصّ على الناس وأخبرهم بالقضية ٢٢٨ه الآيات هذقال الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسيره ل )٣(

التي جرت على ابني آدم بالحق، تلاوة يعتبر بها المعتبرون، صدقا لا كذبا، وجدا لا لعبا، والظاهر أن ابني آدم 

هما ابناه لصُلْبه، كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق، وهو قول جمهور المفسرين، أي: اتل عليهم نبأهما في 

بَا قُرْبَانًا) أي: أخرج كل منهما شيئا من ماله  الح تقريبهما للقربان، الذي أداهما إلى الحال المذكورة، (إِذْ قَرَّ



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٧ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

 

لقصد التقرب إلى االله، (فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ) بأن علم ذلك بخبر من السماء، أو بالعادة 

مة تقبل االله لقربان، أن تنزل نار من السماء فتحرقه، (قَالَ) الابن، الذي لم يتقبل منه علاالسابقة في الأمم، أن 

(إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ االلهُ مِنَ المُْتَّقِينَ) فأي ذنب لي  -مترفقا له في ذلك-للآخر حسدا وبغيا (لأقْتُلَنَّكَ) فقال له الآخر 

تعالى، الذي تقواه واجبة عليّ وعليك، وعلى كل أحد، وأصح   وجناية توجب لك أن تقتلني؟ إلا أني اتقيت االله

الأقوال في تفسير المتقين هنا، أي: المتقين الله في ذلك العمل، بأن يكون عملهم خالصا لوجه االله، متبعين فيه 

ة فقال:  فعلسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم قال له مخبرا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله، لا ابتداء ولا مدا

ا ذلك  (لئَنِ بَسَطْتَ إلَِيَّ يَدَكَ لتَِقْتُلَنيِ مَا أَنَا ببِاَسِطٍ يَدِيَ إلِيَْكَ لأقْتُلَكَ) وليس ذلك جبنا مني ولا عجزا. وإنم

لأني (أَخَافُ االلهَ رَبَّ العَْالَمِينَ) والخائف الله لا يقدم على الذنوب، خصوصا الذنوب الكبار، وفي هذا تخويف 

د القتل، وأنه ينبغي لك أن تتقي االله وتخافه، (إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ) أي: ترجع (بإِثِْمِي وَإثِْمِكَ) أي: إنه ريلمن ي

إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أن تقتلني، فتبوء بالوزرين (فَتكَُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ 

) دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب، وأنه موجب لدخول النار، فلم يرتدع ذلك الجاني  نَ جَزَاءُ الظَّالمِِي

ولم ينزجر، ولم يزل يعزم نفسه ويجزمها، حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه، 

لكل قاتل، ومن سن سنة سيئة، ة (فَقَتَلَهُ فَأَصْبحََ مِنَ الْخَاسِريِنَ) دنياهم وآخرتهم، وأصبح قد سن هذه السن

فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه ما من نفس تقتل إلا كان 

على ابن آدم الأول شطر من دمها، لأنه أول من سن القتل، فلما قتل أخاه لم يدر كيف يصنع به؛ لأنه أول ميت 

 غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأرْضِ) أي: يثيرها ليدفن غرابا آخر ميتا. (ليُِريَِهُ) بذلك (كَيفَْ مات من بني آدم (فَبعََثَ االلهُ 

يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ) أي: بدنه، لأن بدن الميت يكون عورة (فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ) وهكذا عاقبة المعاصي  

الذي ذكرناه في قصة ابني آدم، وقتل أحدهما أخاه، وسنه القتل )  الندامة والخسارة، يقول تعالى (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ 

لمن بعده، وأن القتل عاقبته وخيمة وخسارة في الدنيا والآخرة، (كَتبَنْاَ عَلَى بنَيِ إسِْرَائِيلَ) أهل الكتب السماوية 

(فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا)؛ لأنه ليس معه داع ق  (أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بغَِيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فيِ الأرْضِ) أي: بغير ح

يدعوه إلى التبيين، وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق، فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل علم أنه 

على  ؤهلا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره، وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء. فتجر

قتله، كأنه قتل الناس جميعا، وكذلك من أحيا نفسا أي: استبقى أحدا، فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى قتله، 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٨ 

تَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إلاَِّ كَانَ لُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: (لاَ تُقْ ، قَالَ: قَالَ رَسُوعَنْ عَبدِْ االلهِ بن مَسْعُودٍ  .٣

لِ  لَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ) )٢(كفِْلٌ  )١(عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَْوَّ هُ كَانَ أَوَّ .)٤( )٣(مِنْ دَمِهَا، لأِنََّ

ا أ  ا

ـهِ إلَِـٰهًا آخَرَ قال تعالى: ﴿وَا ـهُ  لَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّ مَ اللَّ  إلاَِّ بِالحَْقِّ وَلاَ يَقْتلُُونَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

لِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا  ﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ ٦٨وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰ

ـهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ٦٩﴿ لُ اللَّ ـهُ   وَكَانَ 	﴾ إلاَِّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحًِا فَأُولـَٰئِكَ يُبدَِّ   اللَّ

حِيمًا غَفُورًا  . )٥(﴾﴾ ٧٠﴿ رَّ

شْرَاكُ بِااللهِ، وَقَتْلُ   مَالِكٍ  سِ بنِْ عَنْ أَنَ  .٤ ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَال: (أَكْبَرُ الكَْبَائِر: الإِْ

ور) ور)، أَوْ قَالَ: (وَشَهَادَةُ الزُّ .)٦(النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّ

 

فمنعه خوف االله تعالى من قتله، فهذا كأنه أحيا الناس جميعا، لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا 

 يستحق القتل.

 ابيل بن آدم في قتله لأخيه هابيل. ق : هو١/٣٣٩قال ابن حجر في فتح الباري  )١(

: الكِفْلُ: بكسر الكاف، الجزء والنصيب، وقال الخليل هو ١١/١١٦قال النووي في شرح مسلم  )٢(

عْف.  الضِّ

 ). ١٦٧٧)، ومسلم (٣٣٣٥أخرجه البخاري ( )٣(

من : هذا الحديث من قواعد الإسلام وهو أن كل من ابتدع شيئا ١١/١٦٦قال النووي في شرح مسلم  )٤(

الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل مثل عمله إلى يوم القيامة، ومثله من ابتدع شيئا من 

صحيح من سن سنة حسنة،  الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة، وهو موافق للحديث ال

ه، وللحديث الصحيح ما من داع  ومن سن سنة سيئة، وللحديث الصحيح من دل على خير فله مثل أجر فاعل

 يدعو إلى هدى، وما من داع يدعو إلى ضلالة، واالله أعلم.

 سورة الفرقان.  )٥(

 ). ٨٨)، ومسلم (٢٦٥٣أخرجه البخاري ( )٦(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٩ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

نْبِ أَكْبَرُ  قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ  ن عَبدِْ االلهِ بنِ مَسْعُودٍ ع .٥ عِندَْ االلهِ؟ االلهِ، أَيُّ الذَّ

ا وَهُوَ خَلَقَكَ)  هِ ندِ� ؟ قَالَ: (أَنْ تَقْتُلَ وَلدََكَ مَخَافَةَ أَنْ   )١(قَالَ: (أَنْ تَدْعُوَ للَِّ ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ

؟ قَالَ: (أَنْ تُزَانيَِ )٢(يَطْعَمَ مَعَكَ  )، فَأنَْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ )٤(ارِكَ بِحَليِلَةَ جَ  )٣()، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ

مَ االلهُ إلاَِّ  تَصْدِيقَهَا: (وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ االلهِ إلَِهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتلُُونَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

، وَلاَ يَزْنُونَ  .)٦( )٥( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا) بِالحَْقِّ

  

  

 

: اعلم رحمك االله أن الشرك باالله أعظم ذنب عصي االله به. ثم ١/٨٨قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى  )١(

 قال: والند المثل.

: قوله: (أن تقتل ولدك) قال الكرماني: لا مفهوم له، لأن القتل مطلقا ١٢/١٨٨ال ابن حجر في الفتح ق )٢(

لكرماني: وجه  أعظم، قلت: لا يمتنع أن يكون الذنب أعظم من غيره، وبعض أفراده أعظم من بعض، ثم قال ا

 كونه أعظم أنه جمع مع القتل ضعف الاعتقاد في أن االله هو الرزاق.

: ومعنى (تزاني) أي تزنى بها برضاها، وذلك يتضمن الزنى وإفسادها  ٢/٨١النووي في شرح مسلم قال  )٣(

لأن الجار  على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وأعظم جرما،  

مه والإحسان إليه، فاذا قابل يتوقع من جاره الذبّ عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرا

 هذا كله بالزنى بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان في غاية من القبح.

  بحليلة) بالمهملة بوزن عظيمة، والمراد زوجة الجار.: قوله: (أن تزاني٨/٤٩٤قال ابن حجر في الفتح  )٤(

 ). ٢٥٣٣()، ومسلم ٢٦٥٢أخرجه البخاري ( )٥(

: تأمل كيف جاء إتلاف النفوس في مقابلة أكبر الكبائر وأعظمها ٢/٨٣قال ابن القيم في إعلام الموقعين  )٦(

المحصن، وإذا تأمل العاقل فساد  ضررا وأشدها فسادا للعالَم، وهي: الكفر الأصلي والطارئ، والقتل، وزنا

أجاب النبي صلى االله عليه وسلم لعبد االله بن  الوجود رآه من هذه الجهات الثلاث، وهذه هي الثلاث التي

 مسعود بها حيث قال له: يا رسول االله، أي الذنب أعظم؟.



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٠٠ 

  اة و ل ا وو  اك    ا

رْدَاءِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى االلهُ أَنْ يَغْفِرَهُ  .٦ إلاَِّ  )١(عن أَبي الدَّ

دًا)   . )٢(مَنْ مَاتَ مُشْركًِا، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ

امِتِ وعَنْ عُبَادَةَ بْ  .٧ هُ قَالَ: (مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبطَ  نِ الصَّ  )٣( عَنْ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ

 . )٥( )٤(بقَِتلِْهِ، لمَْ يَقْبَلِ االلهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً) 

 

الترجي في هاتين الصورتين لا تنفي وقوع  في: فعسى للترجي، فإذا انت٢/٣٣٦قال ابن كثير في تفسيره  )١(

له البتة، وأما مطالبة المقتول القاتل يوم   ذلك في أحدهما وهو القتل، وأما من مات كافرا فالنص أن االله لا يغفر

القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين، وهي لا تسقط بالتوبة، ولكن لا بد من ردها إليهم ولا فرق بين المقتول 

ه والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط  والمسروق من

ردها إليهم في صحة التوبة، فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامة، لكن لا يلزم   بالتوبة، ولكنه لا بد من

ى المقتول أو بعضها، ثم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة، إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إل

عيمها، ورفع درجته يفضل له أجر يدخل به الجنة أو يعوض االله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة ون

 فيها، ونحو ذلك، واالله أعلم.

: حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على ٨/٤٩٦قال ابن حجر في فتح الباري  )٢(

 القاتل كغيره. التغليظ، وصححوا توبة

جناية ولا : بعين مهملة، أي ظلمًا لا بجريرة ولا ١٠/٣٤٢قال الأمير الصنعاني في شرح الجامع الصغير  )٣(

قصاص، من عبطت الناقة نحرتها من غير داء بها، وقيل: إنه بالمعجمة من الغبطة والسرور، وقد قال الإمام  

ــ أحد رواة الحديث ــ سألت يحيى بن يحيى الغساني، عن أبو داد في سننه بعد إخراجه: قال خالد بن دهقان 

يقتُل أحدهم، فيرى أنه على هدى، لا يستغفر االله، يعني قوله: «اعتبط بقتله» قال: الذين يقاتلون في الفتنة، ف

 من ذلك. 

 .٣/١٩٠أي لايقبل االله منه فريضة ولا نافلة، النهاية  )٤(

 ). ٦٤٥٤اني في صحيح الجامع ()، وصححه الألب٤٢٧٠أخرجه أبو داود ( )٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٠١ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

رْدَاء   .٨ هُ قَا ل: (لاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنقًِاوعن أَبيِ الدَّ مْ  صَالحًِا مَا لَ  ) )١(عنْ النّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ

 . )٣)(٢(يُصِبْ دَمًا حَرَامًا ، فَإذَِا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بلََّحَ) 

قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم (لنَْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينهِِ،    عَنِ عبد االله بنِ عُمَرَ   .٩

 .)٥( )٤( مَا لمَْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا) 

أ ا م  ا  ا ا 

قال: رأيتُ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم يطوفُ بالكَعْبَةِ ويقول: (ما  عن عبد االله بن عمرو  .١٠

دٍ بيده لحرمَةُ أطْيَبَكِ  ، وما أطْيَبَ ريحَكِ؟ ما أعْظَمكِ وما أعْظمََ حُرْمَتكِ، والذي نفسُ محمَّ

 .)٧(تظن به إلا خَيرا)   مُهُ، وأن؛ مالُه ودَ )٦(المؤمِنِ عند االله أعْظمَُ حرمةً منكِ 

من أبغضِ الناس إلى االله من أصرّ على عزمه قتل امرئ بغير حق

، أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أَبْغَضُ النَّاسِ إلِىَ االلهِ ثَلاَثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ  .١١

 

 . ٣/٣١٠أي مسرعا في طاعة االله منبسطا في عمله، وانظر النهاية  )١(

 . ١/١٥١وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام، واللام قد تخفف. وانظر النهاية يريد به  )٢(

، والألباني )٨١٢٤)، والحاكم ووافقه الذهبي (٥٩٨٠)، وصححها ابن حبان (٤٢٧٠أخرجها أبوداود ( )٣(

 ). ٥١١في السلسلة الصحيحة (

ر، التي لا مخرج لمن أوقع نفسه  )، وقال عبد االله بن عمر: إن من ورطات الأمو٦٨٦٢أخرجه البخاري ( )٤(

 ).   ٦٨٦٣فيها، سفك الدم الحرام بغير حله، أخرجه البخاري (

: المعنى أنه في أي ذنب وقع كان له في الدين ٢/٥٩٠قال ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين  )٥(

 ل، فإن أمره صعب.والشرع مخرج إلا القت

 بعد موته باقية كما كانت في حياته.  : : حرمة المؤمن٩/١١٣قال ابن حجر في الفنح  )٦(

)، وصححه لغيره الألباني في صحيح  ١٥٦٨)، والطبراني في مسند الشاميين (٣٩٣٣أخرجه ابن ماجه ( )٧(

 ). ٢٤٤١الترغيب والترهيب (



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٠٢ 

يَّةِ 
يُهَريِقَ دَمَهُ)  )١(، وَمُطَّلِبُ الحَرَمِ، وَمُبْتغٍَ فِي الإِسْلامَِ سُنَّةَ الجَاهِلِ

 .)٣( )٢(دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِ

و أّ ال إ ا  إل وم ان،

، عَنِ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إذَِا أَصْبحََ إبِلِْيسُ بَثَّ جُنُودَهُ، فَيقَُولُ:  عَنْ أَبيِ مُوسَى .١٢

قَ امْرَأَتَهُ، مَنْ أَضَلَّ الْيَوْمَ مُسْلِ  مًا أَلْبسَْتُهُ التَّاجَ، قَالَ: فَيخَْرُجُ هَذَا، فَيَقُولُ: لمَْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى طَلَّ

جَ فَيَ  ، وَيَجِيءُ هَذَا فَيقَُولُ: لمَْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى عَقَّ وَالدَِيْهِ، فَيقَُولُ: أَوْشَكَ أَنْ  قُولُ: أَوْشَكَ أَنْ يَتَزَوَّ

، وَيَجِ  لْ يءُ هَذَا، فَيقَُولُ: لمَْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيَجِيءُ، فَيَقُولُ: لمَْ أَزَ يَبَرَّ

أَنْتَ أَنْتَ، وَيَجِيءُ هَذَا، فَيقَُولُ: لمَْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ فَيقَُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، بِهِ حَتَّى زَنَى فَيقَُولُ: 

 

قوله: (ومُطَّلِب) بالتشديد، مفتعل من الطلب فأبدلت التاء طاء وأدغمت، والمراد من يبالغ في الطلب،  )١(

 راد الطلب المترتب عليه المطلوب لاملكرماني: المعنى: المتكلِّف للطلب، والموقال ا

جرد الطلب، أو ذكر الطلب ليلزم الزجر في الفعل بطريق الأولى، وقوله: (ليهريق) بفتح الهاء ويجوز 

 . ١٢/٢١١إسكانها، وقد تمسك به من قال إن العزم المصمم يؤاخذ به، وانظر فتح الباري 

 ). ٦٨٨٢لبخاري (أخرجه ا )٢(

: في هذا الحديث من الفقه أن المعاصي تغلظ بمقارنة أحوال وقوعها ٣/١١٣فصاح قال ابن هبيرة في الإ )٣(

وهو موضع  -في أماكن ومحال تزيدها غلظة وشرًا، الملحد: هو المائل عن الاستقامة؛ فإذا ألحد في الحرم 

اشتد  -  ذلك الموضع الذي يقوم الله فيه قاصد بهفمال هو عن الحق في -يقصده أهل الميل ليستقيموا فيه 

غضب االله عليه، قوله: (ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية) والسنة الجاهلية: مهجورة متروكة بما جاء االله به من 

الإسلام ومحاسنه، فإذا أراد الإنسان استبدال الحسن من سنن الإسلام بالقبيح من سنن الجاهلية أبغضه االله 

الدم لو وجب لإنسان طلبه بحق لكان من شأن وله: (ومطلب دم امرئ) المطلب: الطالب، وعز وجل، وق

المسلم أن يعفو عنه، ويجبن عن إراقة دم امرئ مسلم إذا كان له العفو عنه، فكيف بمن يطلب إراقة دم امرئ 

 مسلم بغير حق.

  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٠٣ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

 .)١(التَّاجَ)  وَيُلْبسُِهُ 

 ل ا

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: (سِبَابُ الْمُسْلمِِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ  عَنْ عَبدِْ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ  .١٣

 .)٣(  )٢()كُفْرٌ 

ا  نا م  

. )٤(﴾﴾ ٩٢. ﴿قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلاَِّ خَطَأً ......

يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَزْنيِ العَبدُْ حِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  .١٤

، وَلاَ يَقْتُلُ وَهُوَ وَلاَ يَسْرقُِ حِينَ يَسْرقُِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 

 .)٦)(٥(مُؤْمِنٌ)

 

، وصححه الألباني في ٤/٣٥٠)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ٦١٨٩أخرجه ابن حبان في صحيحه ( )١(

 ). ١٢٨٠الصحيحة (

 ). ١١٦)، ومسلم (٤٨أخرجه البخاري ( )٢(

: معنى الحديث: أنّ سَبَّ المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله  ٢/٥٤قال النووي في شرح مسلم    )٣(

ل الحق كفرا يخرج به فاسق كما أخبر به النبي صلى االله عليه وسلم، وأما قتاله بغير حق فلا يَكْفُر به عند أه

ستحله، فإذا تقرر هذا فقيل في تأويل الحديث أقوال، أحدها: أنه في المستحل، والثاني: أن من الملة إلا إذا ا

المراد كفر الاحسان والنعمة وأخوة الإسلام، لاكفر الجحود، والثالث: أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه، والرابع:  

 بتصرف يسير.  أنه كفعل الكفار، واالله أعلم. ا.هـ.

 سورة النساء. )٤(

 ). ٦٨٠٩ه البخاري (أخرج )٥(

: الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة، هو: كل ٩٩قال الشيخ حافظ الحكمي في أعلام السنةّ المنشورة    )٦(

معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، كقول النبي صلى االله عليه وسلم: (لا 

وقوله صلى االله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق  جعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض)،تر



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٠٤ 

   ا  نأ مزوال ا  

نْيَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ  عَنْ عَبدِْ االلهِ بنِْ عَمْرٍو  .١٥ صلى الله عليه وسلم: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ لَزَوَالُ الدُّ

 . )٢( )١(أَهْوَنُ عَلَى االلهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) 

 

 

 

وقتاله كفر)، فأطلق صلى االله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك 

نَّمَا المُْؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ أَصْلِحُوا بيَنْهَُمَا) إلى قوله: (إِ كفارا، مع قول االله تعالى: (وَإنِْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ اقْتتََلُوا فَ 

فَأَصْلِحُوا بيَنَْ أَخَوَيْكُمْ)، فأثبت االله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينف عنهم شيئا من ذلك، وقال 

نٍ)، فأثبت تعالى له مَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إلِيَْهِ بإِِحْسَاتعالى في آية القصاص: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْ 

أخوة الإسلام ولم ينفها عنه، قال النبي صلى االله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق 

حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد)، زاد في رواية: (ولا 

هبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم)، الحديث في قتل وهو مؤمن)، وفي رواية: (ولا ينتهب ني

الصحيحين، مع حديث أبي ذر فيهما أيضا، قال صلى االله عليه وسلم: (ما من عبد قال لا إله إلا االله، ثم مات 

رق) ثلاثا، ثم قال في الرابعة: على ذلك إلا دخل الجنة)، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: (وإن زنى وإن س

أنف أبي ذر)، فهذا يدل على أنه لم ينف عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان  (على رغم

بالكلية مع التوحيد فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا االله دخل الجنة وإن فعل تلك 

اله، وإنما يكفر العبد ة، وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كمالمعاصي، فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمن

بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها، بل يكفر باعتقاد حلها 

 وإن لم يفعلها، واالله سبحانه وتعالى أعلم.

، ١٢/١٩٦ابن حجر في الفتح )، واللفظ له، وحسنه ٣٩٨٧)، والنسائي (١٣٩٥أخرجه الترمذي ( )١(

 ). ٥٠٧٧وصححه الألباني في صحيح الجامع (

: ومن أجل ذلك جعل االله في القتل ٦/٢٣١قال ابن عثيمين حول هذا الحديث، كما في مجموع فتاواه  )٢(

 المتعمد عقوبات غليظة وقصاصا ثابتا. 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٠٥ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

ا   و ُبوا ، أ و ،ا  حا   ُ

 ن و

ــرَةَ  .١٦ ــا  عَـــــنْ أَبِـــــي هُرَيْـــ ــنْ حَمَـــــلَ عَلَيْنَـــ : أَنَّ رَسُـــــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَـــــالَ: (مَـــ

لاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا  )١( نَا فَلَيْسَ مِنَّا) )٢(السِّ .)٣(، وَمَنْ غَشَّ

ــارَ إلَِــــى  يْــــرَةَ عــــن أَبِــــي هُرَ  .١٧ ــالَ أَبُــــو القَْاسِــــمِ صلى الله عليه وسلم: (مَــــنْ أَشَــ ــالَ: قَــ ، قَــ

ــهِ  ــاهُ لأِبَِيـــ ــانَ أَخَـــ ــهُ وَإنِْ كَـــ ــى يَدَعَـــ ــهُ، حَتَّـــ ــةَ تَلْعَنُـــ ــإنَِّ الْمَلاَئكَِـــ ــدَةٍ، فَـــ ــهِ بحَِدِيـــ أَخِيـــ

 

ــتح قـــــال ا )١( ــل الســـــلاح علـــــى المســـــلم١٣/٢٤بـــــن حجـــــر في الفـــ ين : معنـــــى الحـــــديث: حمـــ

ــى  ــه كنّــ ــيهم، وكأنــ ــب علــ ــال الرعــ ــويفهم وإدخــ ــن تخــ ــك مــ ــا في ذلــ ــق، لمــ ــر حــ ــه بغيــ ــالهم بــ لقتــ

ــراد  ــل أن يــ ــد: يحتمــ ــق العيــ ــن دقيــ ــال بــ ــة، قــ ــة الغالبــ ــل، للملازمــ ــة أو القتــ ــن المقاتلــ ــل عــ بالحمــ

بــــه، ويحتمــــل أن يــــراد بالحمــــل حملــــه  بالحمــــل مــــا يضــــاد الوضــــع، ويكــــون كنايــــة عــــن القتــــال

قولـــــه: (علينـــــا)، ويحتمـــــل أن يكـــــون المـــــراد حملـــــه للضـــــرب بـــــه، لإرادة القتـــــال بـــــه، لقرينـــــة 

 وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه.

ــتح  )٢( ــر في الفــ ــن جــ ــال ابــ ــيس ١٣/٢٤قــ ــا، أو لــ ــى طريقتنــ ــيس علــ ــا): أي لــ ــيس منــ ــه (فلــ : قولــ

أن يرعبـــــه تنـــــا، لأن مـــــن حـــــق المســـــلم علـــــى المســـــلم أن ينصـــــره ويقاتـــــل دونـــــه لا متبعـــــا لطريق

ــن  ــا مــ ــيس منــ ــا، ولــ ــيس منــ ــنا فلــ ــن غشــ ــره مــ ــه، ونظيــ ــه أو قتلــ ــه لإرادة قتالــ ــلاح عليــ ــل الســ بحمــ

ضـــرب الخــــدود وشــــق الجيــــوب، وهــــذا في حــــق مــــن لا يســــتحل ذلــــك، فأمــــا مــــن يســــتحله فإنــــه 

ح، والأولــــى عنــــد كثيــــر مــــن الســــلف يكفــــر باســــتحلال المحــــرم بشــــرطه لا مجــــرد حمــــل الســــلا

ــر تعـــرض ــن غيـ ــظ الخبـــر مـ ــن عيينــــة  إطـــلاق لفـ ــون أبلـــغ في الزجـــر، وكـــان ســـفيان بـ ــه ليكـ لتأويلـ

ــن  ــاك عـ ــرى أن الإمسـ ــا، ويـ ــى طريقتنـ ــيس علـ ــاه لـ ــول معنـ ــاهره فيقـ ــن ظـ ــرفه عـ ــن يصـ ــى مـ ــر علـ ينكـ

ــل ال ــن أهــ ــاة مــ ــل البغــ ــن قاتــ ــاول مــ ــذكور لا يتنــ ــد المــ ــاه، والوعيــ ــا ذكرنــ ــى لمــ ــه أولــ ــق، تأويلــ حــ

 فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالما.

 ) عن ابن عمر.٦٨٧٤)، وشطره الأول في صحيح البخاري (١٠٢مسلم ( أخرجه )٣(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٠٦ 

هِ) .)٣)(٢)(١(وَأُمِّ

سْجِدِنَا، أَوْ فِي  فيِ مَ ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: (إذَِا مَرَّ أَحَدُكُمْ عَنْ أَبيِ مُوسَى  .١٨

 

ــلم  )١( ــلم، والنهـــــي الشـــــديد ١٦/١٧٠قـــــال النـــــووي في شـــــرح مســـ ــد حرمـــــة المســـ : فيـــــه تأكيـــ

ــه وســــلم  ــه صــــلى االله عليـ ــه بمــــا قـــد يؤذيــــه، وقولـ ــه والتعــــرض لـ ــن ترويعــــه وتخويفـ : (وإن كــــان عـ

كــــل أحــــد ســــواء مــــن يــــتهم فيــــه ومــــن لا  أخــــاه لأبيــــه وأمــــه) مبالغــــة في إيضــــاح عمــــوم النهــــي في

ــه قــــد  ــل حــــال، ولأنــ ــرام بكــ ــع المســــلم حــ ــزلا ولعبــــا أم لا، لأن ترويــ ــذا هــ ــواء كــــان هــ يــــتهم وســ

 يسبقه السلاح كما صرح به في الرواية الأخرى، ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام.

ــال العر )٢( ــب قــ ــرح التثريــ ــي في طــ ــ  ٧/١٨٤اقــ ــذا الحــ ــات هــ ــض روايــ ــى بعــ ــلام علــ ديث: في الكــ

فيــــه النهــــي عــــن الإشــــارة إلــــى المســــلم بالســــلاح، وهــــو نهــــي تحــــريم، لقولــــه: (مــــن أشــــار إلــــى 

ــتحق  ــون إلا بحـــــق، ولا يســـ ــة لا يكـــ ــن الملائكـــ ــة تلعنـــــه)، ولعـــ ــإن الملائكـــ ــه بحديـــــدة فـــ أخيـــ

يكــــون علــــى ســــبيل الجــــد أو الهــــزل، وقــــد  اللعــــن إلا فاعــــل المحــــرم، ولا فــــرق في ذلــــك بــــين أن

ــقيقه دل علـــــى ذلـــــك قولـــــه، (وإن كـــــ  ان أخـــــاه لأبيـــــه وأمـــــه)، فـــــإن الإنســـــان لا يشـــــير إلـــــى شـــ

ــون ذلـــك علـــى ســـبيل  ــدير أن يكـ ــه هـــزلا، وبتقـ ــه معـ ــا يقـــع منـ ــد، وإنمـ ــلاح علـــى ســـبيل الجـ بالسـ

ــراد  ــدل علــــى أن المــ ــه غايــــة فــ ــريم غيــــره فــــلا يصــــح جعلــ ــريم ذلــــك أغلــــظ مــــن تحــ الجــــد فتحــ

ــق الجــــد واضــــح لأنــــه يريــــد قتــــل مســــلم أو ا ــا لهــــزل فــــإن تحريمــــه علــــى طريــ جرحــــه، وكلاهمــ

ــاء في  كبيـــــرة، وأمـــــا الهـــــزل فلأنـــــه ترويـــــع مســـــلم، وأذى لـــــه، وذلـــــك محـــــرم أيضـــــا، وقـــــد جـــ

ــوة  ــه): المــــراد أخــ ــديث: (لا يحــــل لمســــلم أن يــــروع مســــلما)، وقولــــه: ( أشــــار إلــــى أخيــ الحــ

ــريم أ ــا لتحــ ــذمي أيضــ ــه الــ ــق بــ ــلام، ويلتحــ ــل الإســ ــب، ودخــ ــرج الغالــ ــديث مخــ ــرج الحــ ذاه، وخــ

ــم منـــــه و ــغر، وهـــــل تــــدخل العصـــــا في ذلــــك فيـــــه احتمــــال لأن الترويـــــع في الســــلاح مـــــا عظــ صــ

ــه نصـــل  ــا لـ ــذلك إلا مـ ــراد بـ ــال لا يـ ــد يقـ ــه، وقـ ــده عليـ ــن يـ ــال ســـقوطها مـ ــذلك احتمـ ــل، وكـ حاصـ

ــه،  ــن ترويعـــ ــديد عـــ ــي الشـــ ــلم، والنهـــ ــة المســـ ــد حرمـــ ــه: تأكـــ ــدة)، وفيـــ ــه: (بحديـــ ــدليل قولـــ بـــ

 ويفه، والتعرض له بما قد يؤذيه. إ.هـ. باختصار يسير.وتخ

 ).٢٦١٦رجه مسلم (أخ )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٠٧ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

هِ )١( سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ  ، أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا   )٢( ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بكَِفِّ

 .)٤)(٣(بشَِيْءٍ)

  

ا  ر ا وت أو ات أو أي ح

يْـــــلِ : قَــــالَ ، قَـــــالَ  عَــــنْ أَبِـــــي هُرَيْــــرَةَ  .١٩  رَسُـــــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: (مَــــنْ رَمَانَـــــا بِاللَّ

 . )٥(فَلَيْسَ مِنَّا) 

ســـوءُ عاقبـــة الخــــروج مـــن طاعـــة ولــــي الأمـــر، وجاهليـــةُ القتــــال تحـــت غيـــر رايتــــه 

ــاء  ــدمُ الوفــــ ــيهم، وعــــ ــروجِ علــــ ــة والخــــ ــةِ الجماعــــ ــريمُ مفارقــــ ــرعية، وتحــــ الشــــ

بالعهود

ــرَةَ  .٢٠ ــي هُرَيْـــ ــنْ أَبِـــ ــيِّ صلى الله عليه وسلم عَـــ ــنِ النَّبـِــ ــنْ ، عَـــ ــالَ: (مَـــ ــهُ قَـــ ـــ ــنَ  أَنَّ ــرَجَ مِـــ خَـــ

 

: النبـــــل بفـــــتح النـــــون وســـــكون الموحـــــدة وبعـــــدها لام ١/٥٤٦قـــــال ابـــــن حجـــــر في الفـــــتح  )١(

 السهام العربية وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها.

: فيـــــه هـــــذا الأدب وهـــــو الإمســـــاك بنصـــــالها عنـــــد ١٦/١٦٩قـــــال النـــــووي في شـــــرح مســـــلم  )٢(

جمـــــع نصـــــل  همـــــا، والنصـــــول والنصـــــالإرادة المـــــرور بـــــين النـــــاس في مســـــجد أو ســـــوق أو غير

 وهو حديدة السهم، وفيه اجتناب كل ما يخاف منه ضرر.

 ).٢٦١٥)، ومسلم (٧٠٧٥أخرجه البخاري ( )٣(

ــتح  )٤( ــر في الفــ ــن حجــ ــال ابــ ــدم وكثيــــره ١/٥٤٧قــ ــيم قليــــل الــ ــارة إلــــى تعظــ : في الحــــديث إشــ

 وتأكيد حرمة المسلم.

ــند ( )٥( ــه أحمـــــــــد في المســـــــ ــرد" )، والبخـــــــــاري في٨٢٧٠أخرجـــــــ )، ١٢٧٩( "الأدب المفـــــــ

ــاني في الصــــــحيحة (٥٦٠٧وصــــــححه ابــــــن حبــــــان ( ــه عنــــــد ٢٣٣٩)، وصــــــححه الألبــــ )، ولفظــــ

 ابن حبان: من رمانا بالنبل.



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٠٨ 

يَّــــةً )١(الطَّاعَــــةِ، وَفَــــارَقَ الجَْمَاعَــــةَ فَمَــــاتَ 
، وَمَــــنْ قَاتَــــلَ تَحْــــتَ )٢(، مَــــاتَ مِيتَــــةً جَاهِلِ

ــةٍ  يَّــ ــةٍ عِمِّ ــبَةٍ، أَوْ يَ  )٣(رَايَــ ــدْعُو إلَِــــى عَصَــ ــبَةٍ، أَوْ يَــ ــلَ، يَغْضَــــبُ لِعَصَــ ــبَةً، فَقُتـِـ ــرُ عَصَــ نْصُــ

تـِـــــي، يَ فَقِتلَْـــــةٌ جَاهِ  يَّــــــةٌ  ، وَمَــــــنْ خَـــــرَجَ عَلَــــــى أُمَّ
هَــــــا وَفَاجِرَهَــــــا، وَلاَ لِ ضْـــــربُِ بَرَّ

، وَلاَ يَفِـــــي لِـــــذِي عَهْـــــدٍ عَهْـــــدَهُ، فَلَـــــيْسَ مِنِّـــــي وَلسَْـــــتُ )٤(يَتحََاشَـــــى مِـــــنْ مُؤْمِنهَِـــــا

 .)٥(مِنْهُ)

 

ــاح عن معاني الصــحاح  )١( ــارة إلى أنه من تاب ورجع ٨/٢١٠قال ابن هبيرة في الإفص : في هذا الحديث إش

 هذا الوعيد لأن الفاء من حروف العطف من غير مهلة.إلى الجماعة وطاعة الإمام قبل أن يموت، خرج عن 

ــر الميم  ـ  عن الكرماني قوله: المراد بالميتة الجاهل ١٣/٧نقل ابن حجر في فتح الباري  )٢( ــ وهي بكسـ ية ـــــ

ك، وليس   انوا لا يعرفون ذلـ اع لأنهم كـ ام مطـ ه إمـ ة على ضــــلال وليس لـ ل الجـاهليـ ة الموت كموت أهـ حـالـ

ل يموت عاصـيا، ويحتمل أن يكون التشـبيه على ظاهره؛ ومعناه أنه يموت مثل موت المراد أنه يموت كافرا ب

ك ورد مورد ا ا، أو أن ذلـ د أن المراد الجـاهلي وإن لم يكن هو جـاهليـ اهره غير مراد، ويؤيـ لزجر والتنفير وظـ

ارقة الجماعة : فذم الخروج عن الطاعة ومف١/٥٥٧بالجاهلية التشبيه.ا.هــــــ. وقال ابن تيمية في منهاج السنةّ 

 وجعل ذلك ميتة جاهلية؛ لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس يجمعهم.

يقـال: بكســــر العين وبضــــمهـا، وكســــر الميم   : (عميـة):٦/٢٥٦قـال القـاضــــي عيـاض إكمـال المعلم  )٣(

وتشـديدها، وتشـديد الياء، الأمر الأعمى كالعصـبية، لا يسـتبين ما وجهه، قاله أحمد بن حنبل، وقال إسـحاق: 

يموت   "حديث ابن الزبير:   فيتجارح القوم وقتل بعضـــهم بعضـــا، وكأنه من التعمية وهو التلبيس. و فيهذا 

ــج ميتة عمية: أى ميتة فتنة وجهل  ــحاق للكوسـ ــائل الإمام أحمد وإسـ ــير، وانظر مسـ ــرف يسـ ــ بتصـ . إ.هـــــ

٧/٣٣٤٣. 

ما يفعله بها، ولا يحذر : (لا يتحاشـــى)، أي: لا يكترث ب٦/٢٥٩قال القاضـــي عياض في إكمال المعلم  )٤(

بهِا أو لقومه وَعصـبتَه، هذا  من   الخوارج وأشـباههم  في -واالله أعلم  -من عقباه، إنما يقاتل لشـهوة نفسـه وغَضـَ

ــح أن يكون  طالبى المُلْك   فيالقرامطة، ويرجح هذا التأويل قوله في الحديث الآخر: (فليس من أمتى)، ويصـ

 يسير..هـ. بتصرف أفي الثوار في الأطراف. 

 ).١٨٤٨أخرجه مسلم ( )٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٠٩ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

الله يتولى سرائرهمإلا االله، وحملُ النّاس على الظاهر، وا  ه إللاالزجرُ الشديد عن قتل من قال 

قال: إنَِّ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بَعْثًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ   عن جُندَْب بْن عَبدِْ االلهِ الْبَجَلِيّ  .٢١

هُمُ الْتقََوْا، فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ إذَِا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إلَِى  رَجُلٍ إلَِى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْركِِينَ، وَإنَِّ

هُ نَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتلََهُ، وَإنَِّ رَجُلاً مِ  ثُ أَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ، قَالَ: وَكُنَّا نُحَدَّ

يفَْ قَالَ: لاَ إلِهََ إلاَِّ االلهُ فَقَتلََهُ، فَجَاءَ الْبشَِيرُ إلِىَ ا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلم   أُسَامَةُ بنُْ زَيْدٍ، فَلَمَّ

جُلِ كَيْفَ صَنَعَ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: (لمَِ قَتلَْتَهُ؟) قَالَ: يَا فَسَأَلَهُ فَأخَْبَرَهُ، حَتَّى أَخْبَرَهُ  خَبَرَ الرَّ

ى لَهُ نَفَرًا، وَإنِِّي  ا  رَسُولَ االلهِ، أَوْجَعَ فيِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَتَلَ فُلاَنًا وَفُلاَنًا، وَسَمَّ حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّ

يْفَ  إلاَِّ االلهُ، قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: (أَقَتلَْتَهُ؟) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَكَيفَْ  إله لاقَالَ :  )١(رَأَى السَّ

ليِ، قَالَ: (وَكَيْفَ  تَصْنعَُ بِلاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ إذَِا جَاءَتْ يَوْمَ القِْيَامَةِ؟) قَالَ: يَا رَسُولَ االلهِ، اسْتَغْفِرْ 

إذَِا جَاءَتْ يَوْمَ القِْيَامَةِ؟) قَالَ: فَجَعَلَ لاَ يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: (كَيْفَ تَصْنَعُ تَصْنعَُ بِلاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ  

 

ــاري   )١( ــاد السـ ــبة إلى ٦/٢٧٢قال القســـطلاني في إرشـ : المعنى واالله أعلم أن هذا الظاهر مضـــمحل بالنسـ

قلب، لأنه لا يطلع على ما فيه إلا االله، ولعل هذا أســـلم حقيقة وإن كان تحت الســـيف، ولا يمكن دفع هذا ال

همـا بـالنســــبـة إلى الظـاهر وأمر البـاطن إلى االله تعـالى، الاحتمـال فحيـث وجـدت الشــــهـادتـان حكم بمضــــمون

فيـه ارتكـاب مـا لعلـه يكون  فـالإقـدام على قتـل المتلفظ بهمـا مع احتمـال أنـه صــــادق فيمـا أخبر بـه عن ضــــميره 

ظلمًا له، فالكف عن القتل أولى، والشارع عليه الصلاة والسلام ليس له غرض في إزهاق الروح بل في الهداية  

ــبيل تعين إزهاق الروح لزوال مفســدة الكفر من الوجود، ومع التلفظ بكلمة والإرشــاد، ف إن تعذرت بكل س

ســـتقبل، فمادة الفســـاد الناشـــئ عن كلمة الكفر قد زالت الحق لم تتعذر الهداية حصـــلت أو تحصـــل في الم

حيـث المعنى   بـانقيـاده ظـاهرًا، ولم يبق إلا البـاطن وهو مشــــكوك ومرجو مـآلا، وإن لم يكن حـالاً فقـد لاح من

 وجه قبول الإسلام اهـ. ملخصًا من المصابيح فيما نقله عن التاج ابن السبكي.



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٠ 

 .)٢( )١(بِلاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ إذَِا جَاءَتْ يَوْمَ القِْيَامَةِ) 

هُ قَالَ لِرَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم: أَرَأَيْ   و الكِْنْدِيِّ عن الْمِقْدَاد بنَْ عَمْرٍ  .٢٢ تَ إنِْ لقَِيتُ رَجُلاً أَنَّ

يْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْ  ارِ فَاقْتَتلَْنَا، فَضَرَبَ إحِْدَى يَدَيَّ بِالسَّ لَمْتُ مِنَ الكُْفَّ

هُ)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ االلهِ، عْدَ أَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: (لاَ تَقْتلُْ لِلهِ، أَأَقْتلُُهُ يَا رَسُولَ االلهِ، بَ 

كَ بَعْدَمَا قَطَعَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: (لاَ تَقْتلُْهُ، فَإِنْ قَتَ 
، ثُمَّ قَالَ ذَلِ هُ قَطعََ إحِْدَى يَدَيَّ لْتَهُ إنَِّ

هُ بِمَنْزِلَتكَِ قَبْلَ أَ  .  )٤)(٣(لَ كَلِمَتَهُ الَّتيِ قَالَ)نْ تَقْتلَُهُ، وَإنَِّكَ بِمَنْزِلَتهِِ قَبْلَ أَنْ يَقُوفَإنَِّ

مُ دَمَ العَبدِْ سَأَلَ مَيْمُونُ بنُْ سِيَاهٍ، أَنَسَ بنَْ مَالِكٍ  .٢٣ ، قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا يُحَرِّ

 

 ) من حديث أسامة بن زيد.٤٢٦٩صحيح البخاري () واللفظ له، وهو في ٩٧أخرجه مسلم ( )١(

ه من : وأما قتل أسامة الرجل؛ فإنه ظنه كافرًا، وجعل ما سمع من٨/٤٩٨قال ابن بطال في شرح البخاري  )٢(

الشهادة تعوذًا من القتل، وأقل أحوال أسامة في ذلك أن يكون قد أخطأ في فعله؛ لأنه إنما قصد إلى قتل كافر 

ف حكم النبي صلى االله عليه وسلم فيمن أظهر الشهادة بلسانه أنها تحقن دمه فسقط عنه عنده، ولم يكن عر

في تأويله معذور في ذلك، وهو في حكم من رمى القود، لأنه معذور بتأويله، وكذلك حكم كل من تأوله فأخطأ  

صلى االله عليه وسلم من يجب له دمه، فأصاب من لا يجب له قتله، أنه لا قود عليه، وما لقى أسامة من النبي 

في قتله هذا الرجل الذى ظنه كافرًا من اللوم والتوبيخ، حتى تمنى أنه لم يسلم قبل ذلك اليوم آلى على نفسه 

 ا أبدًا. ألا يقاتل مسلمً 

 ). ٩٥)، ومسلم (٤٠١٩أخرجه البخاري ( )٣(

: قوله: (وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال): اختُلفِ في معناه، ٢/١٠٦قال النووي في شرح مسلم    )٤(

فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما أن معناه: فإنه معصوم الدم 

تقتله، وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم تله بعد قوله لا إله إلا االله، كما كنتَ أنتَ قبل أن محرم ق

القتل، كما كان هو قبل قوله لا إله الا االله، قال ابن القصار: يعني لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص 

لإثم وإن اختلفت أنواع المخالفة  عنك، قال القاضي: وقيل معناه، إنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب ا

 فرا وإثمك معصية وفسقا. والإثم، فيسمى إثمه ك



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١١ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

نَا، وَأَكَلَ ذَبيِحَتَنَا، فَهُوَ  االلهُ، وَاسْتقَْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلاَتَ وَمَالَهُ؟ فَقَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ 

 .)٢( )١(المُسْلمُِ، لَهُ مَا للِْمُسْلمِِ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى المُسْلمِِ 

ان  أ  ات وار

بَ  .٢٤ امعَنِ الْحَسَنِ البَصْرِي قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلزُّ ي�ا؟ قَالَ:  يْرِ بن العَوَّ
: أَلا أَقْتُلُ لَكَ عَلِ

يمَانُ قَيَّدَ الفَْتْكَ، لاَ يَفْتِكُ  كَيفَْ تَقْتلُُهُ؟ قَالَ: أَفْتكُِ بِهِ، قَالَ: لاَ، قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: (الإِْ

  )٤( )٣(مُؤْمِنٌ)

 

) هكذا موقوفا على أنس، وورد عن أنس مرفوعا للنبي صلى االله عليه وسلم، ٣٩٣أخرجه البخاري ( )١(

ا أن لا ولفظه: (أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا شهدو

لاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبائحنا فقد حرمت علينا دماءهم إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله، وصلوا ص

)، وقال حسن صحيح، وصححه الألباني ٢٦٠٨)، والترمذي (٢٦٤١وأموالهم إلا بحقها)، أخرجه أبو داود (

 ). ٢٦٤٢أبي داود()، والأرناؤوط في تعليقه على سنن ٢٣٧٤في صحيح أبي داود (

: اعلم يا أخي أرشدنا االله وإياك أن التزام الدين الذي ٢/٦٠٨القبول  قال الشيخ حافظ الحكمي في معارج    )٢(

يكون به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وبه يفوز العبد بالجنة ويزحزح عن النار؛ إنما هو ما كان على 

قيقة ولم  معناه من الآيات والأحاديث, وما لم يكن منه على الحالحقيقة في كل ما ذكر في حديث جبريل وما في

 يظهر منه ما يناقضه أجريت عليه أحكام المسلمين في الدنيا ووكلت سريرته إلى االله تعالى.

)، وصححه أحمد شاكر في  ١٤٢٦، وأحمد ( ١٥/١٢٣)، وابن أبي شيبة ٩٦٧٦أخرجه عبد الرزاق ( )٣(

 الأرناؤوط. )، ومحققوا مسند أحمد بإشراف ٢٨٠٢ني في صحيح الجامع ()، والألبا١٤٢٦تحقيق المسند (

: والفتْك: أن يأتي الرجلُ الرجلَ وهو غارّ غافل، فيشد ٤/٨٣قال المنذري في مختصر سنن أبي داود  )٤(

عليه فيقتله، والغيلة: أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي، و(الإيمان قيد الفتك) أي: أن الإيمان يمنع من 

:  ٨/٢٨٢ا. ا.هـ . وقال ابن عبد البر في الاستذكار  قتل، كما يمنع القيد عن التصرف، فكأنه جعل الفتك مقيدال

الإيمان شأنه منع صاحبه من كل ما حرم عليه إذا صاحبه التوفيق فهو مقيد بالإيمان يردعه عن الكذب  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٢ 

   ة ا ا اأ

نْيَا، قَ ،  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   .٢٥ الَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ لاَ تَذْهَبُ الدُّ

يَكُونُ حَتَّى يَأْتيَِ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لاَ يَدْرِي القَْاتِلُ فِيمَ قَتَلَ، وَلاَ الْمَقْتُولُ فيِمَ قُتلَِ)، فَقِيلَ: كَيْفَ  

 .)٤( )٣( )٢(وَالْمَقْتُولُ فيِ النَّارِ)  لُ ، القَْاتِ )١(ذَلِكَ؟ قَالَ: (الْهَرْجُ 

الوعيد الشديد من تفجير الشخص نفسه أو قتلها بأي طريقة، وتنوع عقوبة المنتحر في النار، 

 

الفتك لا يفتك مؤمن والفتك القتل بعد والفجور والآثام كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم الإيمان قيد 

 عد التأمين. ا.هـ.الأمان والغدر ب

 ٤/١٥٩الهرج هو القتل، كما ذكر في أحاديث أخرى في الصحيحين، وقد ذكر ابن سيده في المحكم  )١(

للهرج عدة معانٍ، منها: شدة القتل، وكثرة القتل، والاختلاط والفتنة في آخر الزمان، وكثرة الكذب، وقال 

 يعني حتى لا يتميز. : أصل الهرج الكثرة في الشيء،١/٣٥٠الجوهري في الصحاح 

 ). ٢٩٠٨أخرجه مسلم ( )٢(

عن القرطبي قوله: فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من  ١٣/٣٤نقل ابن حجر في الفتح  )٣(

 طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله القاتل والمقتول في النار.

والمقتول من أهل النار فمحمول على من لاتأويل : وأما كون القاتل ١٨/١١قال النووي في شرح مسلم  )٤(

له ويكون قتالهما عصبية ونحوها، ثم كونه في النار معناه مستحق لها، وقد يجازى بذلك وقد يعفو االله تعالى 

اعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة  عنه، هذا مذهب أهل الحق، وعلى هذا يتأول كل ما جاء من نظائره، و

يست بداخلة في هذا الوعيد، ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما رضي االله عنهم ل

شجر بينهم وتأويل قتالهم وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولامحض الدنيا بل اعتقد كل فريق  

معذورا  ه ليرجع إلى أمر االله، وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئاأنه المحق ومخالفه باغ فوجب عليه قتال

في الخطأ لأنه لاجْتهِادٍ، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه، وكان علي رضي االله عنه هو المحق المصيب في تلك 

الحروب، هذا مذهب أهل السنة، وكانت القضايا مشتبهة، حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا 

 ا عن مساعدته منهم.الطائفتين، ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب، ثم تأخرو



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٣ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

 وتوعده بتحريم الجنّة عليه

ـهَ  إنَِّ 	قال تعالى: ﴿....... وَلاَ تَقْتلُُوا أَنفُسَكُمْ   ﴾ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٢٩﴿ رَحِيمًا بكُِمْ  كَانَ  اللَّ

ـهِ يَسِيرًا ﴿ لِكَ عَلَى اللَّ . )٢(  )١(﴾﴾٣٠عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰ

تَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قَ  سُولُ االلهِ ، قَالَ: قَالَ رَ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .٢٦

أُ بِهَا فيِ بطَْنهِِ  دًا فِيهَا أَبدًَا )٤( )٣(يَدِهِ يَتوََجَّ ا فَقَتَلَ )٥(فيِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّ ، وَمَنْ شَرِبَ سُم�

اهُ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًِا مُخَلَّ  فَقَتَلَ نَفْسَهُ  )٦(دًا فِيهَا أَبدًَا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّ

 

 سورة النساء. )١(

: أجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض الناس ٥/١٥٧قال القرطبي في تفسيره    )٢(

لدنيا وطلب المال بأن يحمل بعضا، ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على ا

سكم) في حال ضجر أو غضب، فهذا نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف، ويحتمل أن يقال: (ولا تقتلوا أنف 

: ومن امتنع من المباح حتى مات كان قاتلا ١/١٥٧كله يتناول النهي.ا.هـ. وقال الجصاص في أحكام القرآن 

لف في ذلك عندهم حكم العاصي والمطيع بل يكون امتناعه عند نفسه متلفا لها عند جميع أهل العلم ولا يخت

 ذلك من الأكل زيادة على عصيانه. 

 : (يتوجأ): بمثناة وواو مفتوحتين وتشديد الجيم، بوزن يتكبر، وهو بمعنى الطعن. ٢٤٨/ ١٠قال ابن حجر  )٣(

روية للجنايات الدنيوية، : هذا من باب مجانسة العقوبات الأخ٢/٤٥٦قال القسطلاني في إرشاد الساري    )٤(

ن نفسه ليست ملكًا له مطلقًا، بل هي ويؤخذ منه: أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم، لأ

: هذا الحديث يدل على أن ٦/٣٤٤الله، فلا ينصرف فيها إلا بما أذن له فيه. ا.هـ. وقال ابن هبيرة في الإفصاح 

 يعة عنده الله سبحانه، فإذا فرط في وديعته منها كان ذلك من أقبح الخيانة. نفس المرء ليست له، وإنما هي ود

: قوله: (خَالِدا مُخَلَّدا فيِهَا أَبَدًا): ٧٤/ ٢المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم قال القرطبي في  )٥(

ومَنْ كان مُعْتقِدًا لذلك،  ظاهرُهُ: التخليدُ الذي لا انقطاعَ له بوجه، وهو محمولٌ على مَنْ كان مستَحِلا� لذلك،

ا مَنْ قتَلَ نفسَهُ، وهو غيرُ مستحلّ، فليس ب  كافر، بل يجوزُ أن يَعْفُوَ االلهُ تعالى عنه.كان كافرًا، وأمَّ

 .٢/٢١٦تردى: أي سقط، النهاية  )٦(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٤ 

دًا فِيهَا أَبدًَا)  .)١(فَهُوَ يَتَرَدَّى فيِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًِا مُخَلَّ

نْ كَانَ قَبلَْكُمْ البَجَليِ  عن جُنْدُب .٢٧ ، عَنْ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، قال: (إنَِّ رَجُلاً مِمَّ

ا آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتهِِ فَنكََأهََا )٢( قُرْحَةٌ خَرَجَتْ بِهِ  مُ )٣( ، فَلَمَّ حَتَّى مَاتَ،  )٤(، فَلَمْ يَرْقَأِ الدَّ

مْتُ عَ  .)٥(لَيْهِ الجَْنَّةَ) قَالَ رَبُّكُمْ: قَدْ حَرَّ

نْيَا فَقَتلََهَا، خَنقََ ، عَنْ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: (مَنْ خَنقََ نَفْ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .٢٨ سَهُ فيِ الدُّ

 .)٧(فقتل نفسه، اقتحم في النار)  )٦(ي النَّارِ، وَمَنْ طَعَنَ نَفْسَهُ طَعَنَهَا فِي النَّارِ، وَمَنِ اقْتحََمَ نَفْسَهُ فِ 

!!   ّأم ن وا آ  ا ا 

. )٩( )٨(﴾﴾ ٩﴾ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتلَِتْ ﴿٨تْ ﴿قال تعالى: ﴿وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَ 

 

 ). ١٠٩)، ومسلم (٥٧٧٨أخرجه البخاري ( )١(

 .٤/٣٥الاسم، وبالفتح: المصدر، النهاية القرح: هو بالفتح والضم: الجرح، وقيل: هو بالضم:  )٢(

 . ٥/١١٧يقال: نكأت القرحة أنكؤها، إذا قشرتها. النهاية  )٣(

 .٢/٢٤٨أي لم ينقطع سيلان الدم، وانظر النهاية  )٤(

 ). ١١٣)، ومسلم (٣٤٦٣أخرجه البخاري ( )٥(

 .٤/١٨بت. النهاية اقتحم الإنسان الأمر العظيم، وتقحّمه: إذا رمى نفسه فيه من غير روية وتث )٦(

: حسن صحيح،  ٨/٣٨٦)، وقال الألباني في تعليقه على صحيح ابن حبان ٥٩٨٧أخرجه ابن حبان في صحيحه ( )٧(

 ابن حبان. )، وصححه الأرناؤوط في تعليقه على صحيح٣٤٢١وأحال على السلسلة الصحيحة برقم (

 سورة التكوير. )٨(

ة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات، : الموءود٨/٣٣٣قال ابن كثير في تفسيره    )٩(

فيوم القيامة تُسأل الموءودة على أي ذنب قُتلت، ليكون ذلك تهديدا لقاتلها، فإذا سُئل المظلوم فما ظن الظالم 

نب قتلت  : وفي توجيه السؤال إلى الموءودة: بأي ذ ٣٠/١٤٦عاشور في التحرير والتنوير  إذا ؟! ا.هـ. وقال ابن  

في ذلك الحشر إدخال الروع على من وأدها، وجعل سؤالها عن تعيين ذنب أوجب قتلها للتعريض بالتوبيخ  

 والتخطئة للذي وأدها وليكون جوابها شهادة على من وأدها فيكون استحقاقه العقاب أشد وأظهر.



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٥ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

ثُنَا أَنَّ بَينَْ يَدَيِ  عِن أَبيِ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ  .٢٩ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّ

اعَةِ الْهَرْجَ  ا نَقْتُلُ . "السَّ  الآْنَ؟ قَالَ: قِيلَ: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: (الكَْذِبُ وَالقَْتْلُ)، قَالوُا: أَكْثَرُ مِمَّ

ارَ، وَلكَِنَّهُ قَتْلُ بَ  هُ لَيْسَ بقَِتلْكُِمُ الْكُفَّ جُلُ جَارَهُ، وَيَقْتُلَ أَخَاهُ،  (إنَِّ عْضِكُمْ بَعْضًا حَتَّى يَقْتلَُ الرَّ

هِ)، قَالوُا: سُبحَْانَ االلهِ، ومَعَناَ عُقُولُنَا؟ قَالَ: (لاَ وَيَقْتُلَ عَمَّ  هُ يَنْزِعُ عُقُولَ هُ، وَيَقْتُلَ ابنَْ عَمِّ ، إلاَِّ أَنَّ

مَانِ حَتَّى يَحْسَبَ أَحَ  دٍ أَهْلِ ذَاكُم الزَّ هُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسَ عَلَى شَيْءٍ)، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ دُكُمْ أَنَّ

 مِنْهَا مَخْرَجًا فِيمَا عَهِدَ  لقََدْ خَشِيتُ أَنْ تُدْرِكَنيِ وَإيَِّاكُمْ تلِْكَ الأُْمُورُ، وَمَا أَجِدُ لِي وَلكَُمْ بِيدَِهِ 

 .)١(نْهَا كَمَا دَخَلْنَاهَا، لمَْ نُحْدِثْ فِيهَا شَيْئًا إلَِيْنَا نَبيُِّنَا صلى الله عليه وسلم إلاَِّ أَنْ نَخْرُجَ مِ 

ا   اء واطل

، أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فيِ بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم  عَنْ عَبدِْ االلهِ بنِ عُمَرَ  .٣٠

بْيَانِ   . )٣( )٢(مَقْتوُلَةً، فَأنَْكَرَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّ

 

)، ١١٨ب المفرد مختصرا (والأد  ٢/١٢)، البخاري في التاريخ الكبير  ١٩٦٣٦أخرجه أحمد في المسند (  )١(

)، ٧٢٣٤)، وأبو يعلى (٣٩٥٩، وابن ماجه (١٠٦-١٥/١٠٥)، وابن أبي شيبة  ٢٦٠وابن المبارك في مسنده (

)، ٦٧١٠ه ابن حبان (، وصحح١/٢٢٦)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان  ١٧وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (

)، وسنن ١٩٦٣٦في تعليقه على مسند أحمد()، والأرناؤوط ١٦٨٢وصحح إسناده الألباني في الصحيحة (

)، ولفظه عند أبي يعلى: قال صَلَّى ٧٢٣٤)، وحسين أسد في تعليقه على مسند أبي يعلى (٣٩٥٩ابن ماجه(

مَ: (إن بين يدي الساعة الهَرْجَ، ق لنا: وما الهرجُ؟ قال: القتلُ القتلُ، حتى يقتل الرجلُ جاره وابن االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هِ وَذَا عمه وأب جُلُ جَارَهُ، وَابْنَ عَمِّ اه)، قال: فرأينا من قتل أباه زمان الأزارقة، وعند ابن ماجه: (حَتَّى يَقْتُلَ الرَّ

 قَرَابتَِهِ). 

 ). ١٧٤٤)، ومسلم (٣٠١٤أخرجه البخاري ( )٢(

نه نهى عن قتل : قال أبو عمر: روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أ١٦/١٣٨البر في التمهيد  قال ابن عبد  )٣(

النساء والصبيان في دار الحرب من وجوه، منها حديث ابن عمر هذا وحديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٦ 

 ا  صلى الله عليه وسلم    ُ ا  ا

مُنْصَرَفَهُ مِنْ    )١(قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم بِالجِْعْرَانَةِ     عَنْ جَابِرِ بنِْ عَبدِْ االلهِ  .٣١

دُ، )٢(حُنَينٍْ  ةٌ، وَرَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبضُِ مِنْهَا، يُعْطيِ النَّاسَ، فَقَالَ: يَامُحَمَّ ، وَفيِ ثَوْبِ بِلاَلٍ فِضَّ

إنِْ لمَْ أَكُنْ أَعْدِلُ)  )٣( أَعْدِلُ؟ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ اعْدِلْ، قَالَ: (وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إذَِا لمَْ أَكُنْ 

: دَعْنيِ، يَا رَسُولَ االلهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافقَِ، فَقَالَ: (مَعَاذَ االلهِ، فَقَالَ عُمَرُ بنُْ الخَْطَّابِ 

 

ولا يجوز    عباس وحديث عائشة وحديث الأسود بن سريع، وأجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث،

الأغلب، واالله عز وجل يقول: (وقاتلوا في  عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم لأنهم ليسوا ممن يقاتل في

سبيل االله الذين يقاتلونكم)، واختلفوا في النساء والصبيان إذا قاتلوا فجمهور الفقهاء على أنهم إذا قاتلوا قتلوا 

الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وكل هؤلاء وممن رأى ذلك الثوري والأوزاعي والليث و

النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا اتباعا للحديث، واالله أعلم، واختلفوا في طوائف ممن  وغيرهم ينهون عن قتل 

لا يقاتل فجملة مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما أنه لا يقتل الأعمى والمعتوه ولا المقعد ولا أصحاب 

أموالهم ما يعيشون   ذين طينوا الباب عليهم ولا يخالطون الناس، قال مالك: وأرى أن يترك لهم منالصوامع ال

به، ومن خيف منه شيء قتل، وقال الثوري: لا يقتل الشيخ ولا المرأة ولا المقعد ولا الطفل، وقال الأوزاعي: 

رأة، وقال الليث: لا يقتل الراهب في لا يقتل الحراث والزراع ولا الشيخ الكبير ولا المجنون ولا راهب ولا ام

 صومعته، ويترك له من ماله القوت.

الجعرّانة: بكسر الجيم وكسر العين المهملة وتشديد الراء، وفيها رواية أخرى وهي كسر الجيم وسكون   )١(

وازن العين وتخفيف الراء: وهي مكان بين مكة والطائف، نزله النبي صلّى االله عليه وسلّم لما قسم غنائم ه

 .٩٠الأثيرة مرجعه من غزاة حنين، وأحرم منها، ويقع شمال شرقي مكة. انظر المعالم 

حنين: هو المكان الذي كانت فيه غزوة حنين، ويبعد عن مكة ستة وعشرين كيلا شرقا، وهو واد يعرف  )٢(

 .١٠٤اليوم بالشرائع. انظر المعالم الأثيرة 

: روي بفتح التاء في (خبت وخسرت) وبضمهما فيهما، ومعنى الضم ٧/١٥٩قال النووي في شرح مسلم    )٣(

 التابع إذا كنتُ لا أعدل لكونك تابعا ومقتديا بمن لا يعدل، والفتح أشهر. خبتَ أنتَ أيها  ظاهر، وتقدير الفتح  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٧ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

ثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابيِ يُجَاوِزُ  قْرَءُونَ القُْرْآنَ، لاَ وَأَصْحَابَهُ يَ ، إنَِّ هَذَا  )١(أَنْ يَتحََدَّ

مِيَّةِ) )٢(حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ  هْمُ مِنَ الرَّ  . )٣(السَّ

 

بشأن لفظة (أصحابي)، قال: لأنهم من أصحابه في الظاهر عند من  ٣٢٧قال ابن تيمية في كتاب الإيمان  )١(

ن النبي صلى االله عليه : إ٣٣٠لا يعرف حقائق الأمور، وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق، وقال في 

خبر االله بذلك، والذين كان يعرفهم وسلم كان يمتنع من عقوبة المنافقين، لأن فيهم من لم يكن يعرفهم كما أ

لو عاقب بعضهم لغضب له قومه، ولقال الناس: إن محمدًا يقتل أصحابه، فكان يحصل بسبب ذلك نفور 

: أنه إنما ٢٣٧في معرفته. ا.هـ. وقال في الصارم المسلول    عن الإسلام، إذ لم يكن الذنب ظاهرًا، يشترك الناس

دا يقتل أصحابه فإن الناس ينظرون إلى ظاهر الأمر فيرون واحدا من لم يقتلهم لئلا يتحدث الناس أن محم

أصحابه قد قتل فيظن الظان أنه يقتل بعض أصحابه على غرض أو حقد أو نحو ذلك فينفر الناس عن الدخول  

ذا كان من شريعته أن يتألف الناس على الإسلام بالأموال العظيمة ليقوم دين االله وتعلو كلمته في الإسلام وإ

 فلأن يتألفهم بالعفو أولى وأحرى.ا.هـ. 

: قول الإسماعيلي بشأن قتال الخوارج: أنهم إذا أظهروا رأيهم ونصبوا ١٢/٢٩١ونقل ابن حجر في الفتح  

نبي صلى االله عليه وسلم قتل المذكور لأنه لم يكن أظهر ما يستدل للناس القتال وجب قتالهم، وإنما ترك ال

ظاهره الصلاح عند الناس قبل استحكام أمر الإسلام ورسوخه في القلوب  به على ما وراءه، فلو قتل من

رَهم عن الدخول في الإسلام، وأما بعده صلى االله عليه وسلم فلا يجوز ترك قتالهم إذا هم أظهروا رأيهم  لنفَّ

لب قال  ركوا الجماعة وخالفوا الأئمة مع القدرة على قتالهم،  قال ابن حجر: وقد ذكر ابن بطال عن المهوت

التألف إنما كان في أول الإسلام إذا كانت الحاجة ماسة لذلك لدفع مضرتهم فأما إذ أعلى االله الإسلام فلا 

 يجب التألف إلا أن تنزل بالناس حاجة لذلك فلإمام الوقت. 

: قوله: (يمرقون من الدين) فالمروق عند أهل اللغة الخروج ٨/٨٥٨بن بطال في شرح البخاري قال  )٢(

 مرق من الدين مروقًا خرج ببدعة أو ضلالة، ومرق السهم من الغرض إذا أصابه ثم نقره، أي خرج منه.   يقال:

وا على الإمام العدل : قال المهلب وغيره: أجمع العلماء أن الخوارج إذا خرج٨/٥٨٤وقال ابن بطال أيضا 

، وأنه لا يتبع منهزمهم ولا وشقوا عصا المسلمين ونصبوا راية الخلاف؛ أن قتالهم واجب وأن دماءهم هدر

يجهز على جريحهم. قال مالك: إن خيف منهم عودة أجهز على جريحهم وأتبع مدبرهم، وإنما يقاتلون من 

 أجل خروجهم على الجماعة.

 ). ١٠٦٣أخرجه مسلم ( )٣(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٨ 

إ  أ اس  وا  اء

االلهِ صلى الله عليه وسلم َفَأَصَابَتْهُ   : أَنَّ رَجُلاً أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  .٣٢

تفَْتَى، فَأفُْتيَِ بِالْغُسْلِ، فَاغْتسََلَ فَمَاتَ، فَبلََغَ ذَلِكَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (قَتلَُوهُ قَتلََهُمُ االلهُ، جَنَابَةٌ فَاسْ 

ؤَالُ؟)  )١(أَلمَْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ   . )٣( )٢(السُّ

 ا ّ صلى الله عليه وسلم   ا  وا   

ا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ قُتلَِ مِنَ الأَْنْصَارِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ عَنْ أُبيَِّ بنِْ كَعْبٍ  .٣٣ ، قَالَ: لَمَّ

نَ رَجُلاً، وَمِنَ الْمُهَاجِريِنَ سِتَّةٌ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم َ: لَئنِْ كَانَ لَنَا يَوْمٌ مِثْلُ هَذَا مِ 

ا كَانَ يَوْمُ الفَْتحِْ قَالَ رَجُلٌ لاَ يُعْرَفُ: لاَ قُرَيْشَ بَعْدَ الْيوَْمِ، )٤(نَّ عَلَيْهِمْ الْمُشْركِِينَ، لَنُرْبِيَ  ، فَلَمَّ

اهُمْ، فَأَ  نْزَلَ االلهُ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم أَمِنَ الأَْسْوَدُ وَالأْبَْيَضُ إلاَِّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا، نَاسًا سَمَّ

 

 .٣/٣٣٤العي: الجهل. النهاية  )١(

) واللفظ له، وابن ٧٣٠ارقطني ()، والد٧٥٢)، والدارمي(٣٣٧)، وأبو داود (٣٠٥٦أخرجه أحمد ( )٢(

، والبيهقي ١/١٦٥)، والحاكم ١٣١٤)، وابن حبان (٢٧٣)، وابن خزيمة (١٢٨الجارود في المنتقى (

، ووافقه الذهبي، وابن ١٦٥/ ١كم )، والحا ١٣١٤)، وابن حبان (٢٧٣، وصححه ابن خزيمة (١/٢٢٧

 ). ١٥١٦صحيح الجامع (، وكذا صححه الألباني في ١/٣٩٥السكن كما في التلخيص الحبير 

: في هذا الحديث من العلم أنه عابهم بالفتوى بغير علم، وألحق  ١/١٠٤قال الخطابي في معالم السنن  )٣(

 بهم الوعيد بأن دعا عليهم، وجعلهم في الإثم قتلة له.

نطق به : فجعل العيّ وهو عي القلب عن العلم واللسان عن ال١/١١١ال ابن القيّم في مفتاح دار السعادة وق

مرض�، وشفاؤه سؤال العلماء، فأمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان، لأن غاية مرض البدن أن يفضي 

شفاء لهذا المرض إلا بصاحبه إلى الموت، وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشقاء الأبدي، ولا 

 بالعلم، ولهذا سمى االله تعالى كتابه شفاء لأمراض الصدور.

، وانظر النهاية  معنى: (لَ  )٤( ، ولنضاعفنَّ  . ٦٣٢/ ١نُرْبيِنََّ عَلَيهِْمْ) أي: لنزيدنَّ



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٩ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

ابِرِينَ) تَبَارَكَ وَتَعَالىَ: (وَإنِْ عَا بْتمُْ بِهِ وَلَئنِْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ للِصَّ
 )١(قَبْتمُْ فَعَاقِبوُا بِمِثْلِ مَا عُوقِ

 .)٣( )٢(فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: (نَصْبرُِ وَلاَ نُعَاقِبُ) 

 ا و  أذن ر اا    ،وا ا  دل اد

و  را

لمَْ يَرحِْ رَائحَِةَ  )٤(، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا عَنْ عَبدِْ االلهِ بْنِ عَمْرٍو  .٣٤

 

 .١٢٦سورة النحل:  )١(

، رقم ٣/١٤٣ ()، والطبراني٢١٢٦٨زوائده على المسند ( في)، وعبد االله ٣١٢٩أخرجه الترمذي ( )٢(

)، وصححه ابن  ٣٣٦٨)، وصحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي (١١٤٣)، والضياء في المختارة (٢٩٣٨

 ) . ٦٧٦١)، والألباني في صحيح الجامع (٤٨٧حبان (

) على ما أُصبنا به في : في شرح الحديث: (نصبر ١٠/٥٠١قال الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير  )٣(

به (ولا نعاقب)، وذلك أنه صلى االله عليه وسلم لما مَثّل المشركون بعمه حمزة رضي االله عنه  حمزة، والمُثلة

يوم أحد، أقسم صلى االله عليه وسلم ليمثل بسبعين من أشراف قريش، فأنزل االله (وَإِنْ عَاقَبتُْمْ ...) الآية، فقال:  

لعبث بابن آدم، فإذا عبث هو ظالما: : لا يحل ا١٠/٢٦٣ل ابن حزم في المحلى وقا  (نصبر....)، الحديث.

 وكان حقا وعدلا. -اقتص منه بمثل فعله 

: الكفار: إمّا أهل حربٍ، وإمّا أهل عهدٍ. وأهل العهد ثلاثة ٢/٤٧٥قال ابن القيّم في أحكام أهل الذمّة  )٤(

: لايجوز ٨/٢٠٧اه  وقال الشيخ ابن باز كما في مجموع فتاوأصناف: أهل ذمّة، وأهل هُدنة، وأهل أمانٍ. ا.هـ.  

قتل الكافر المستوطن أو الوافد المستأمن الذي أدخلته الدولة آمن�، ولا قتل العصاة ولا التعدي عليهم، بل 

يحالون فيما يحدث منهم من المنكرات للحاكم الشرعي، وفيما تراه المحاكم الشرعية الكفاية. ا.هـ. وقال  

: الدماء المحرمة، أربعة أصناف: دم المسلم، ودم ٢/٥٣٤ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين الشيخ 

: لا يجوز لأحد أن ٢/١١٧الذمي، ودم المعاهد، ودم المستأمن، وأشدها وأعظمها دم المؤمن، وقال في 

م الجروح، يتعدى على دم أحد، ولا على دم تفوت به النفس وهو القتل، ولا على دم يحصل به النقص، كد

 ل هذا حرام لا يجوز.وكسر العظام، وما أشبهها، ك



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٠ 

.  )٢( )١(الجَنَّةِ، وَإنَِّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا) 

صْحَابِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ  بنِْ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَ قَاسِمِ عَنِ الْ  .٣٥

ةِ، لمَْ يَجِدْ رِيحَ الجَْنَّةِ  مَّ ، وَإنَِّ رِيحَهَا لَيوُجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ )٣(قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّ

.)٤(عَامًا)

االلهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (أَيُّمَا رَجُلٍ أَمِنَ رَجُلاً ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ نِ الحَْمِق  عَنْ عَمْرِو بْ  .٣٦

 .)٥(عَلَى دَمِهِ ثُمَّ قَتلََهُ، فَأنََا مِنَ القاتل برئ وإن كان المقتول كافرا)

 ا صلى الله عليه وسلم ز  قر إزت اامات واوا  ،   نما 

 ا ؟

وا بفِِتْيَةٍ، أَوْ بِنفََرٍ، نَصَبوُا  قَالَ: كُنْتُ عِندَْ ابنِْ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْرٍ،  .٣٧ ، فَمَرُّ

قُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابنُْ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إنَِّ النَّ  ا رَأَوْا ابنَْ عُمَرَ تَفَرَّ بيَِّ دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّ

 

 ). ٣١٦٦أخرجه البخاري ( )١(

: هذه عقوبةُ قاتلِ عدوِّ االلهِ إذا كان في عهده وأمانه، فكيف عقوبةُ ١٥٠قال ابن القيم في الجواب الكافي  )٢(

 قاتلِ عبده المؤمن؟

 .٢/٢٧٢أي لم يشم ريحها. النهاية  )٣(

وصححه الألباني في الجامع الصغير  )،٤٧٤٩)، والنسائي (١٨٠٧٢في المسند ( أخرجه أحمد )٤(

)١١٣٩٤ .( 

)، وحسن إسناده الألباني  ٥٩٨٢)، وصححه ابن حبان (٢١٩٤٧)، وأحمد (١٢٨٥أخرجه الطيالسي ( )٥(

تَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ )، وهذا الحديث له لفظ آخر، هو: (مَنْ أَمِنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَ ٤٤٠في السلسلة الصحيحة (

)،  ٢٦٨٨)، وابن ماجه (٨٦٨٦)، والنسائي في الكبرى (٢١٩٤٦دْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أخرجه أحمد (لوَِاءَ غَ 

)، والأرناؤوط ٤٤٠)، والألباني في السلسلة الصحيحة (٢٥٩وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (

 ). ٢٦٨٨في التعليق على سنن ابن ماجه (



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢١ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

. )١(بيُِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ مَثَّلَ بِالحَيَوَانِ مَنْ فَعَلَ هَذَا، لَعَنَ النَّ  صلى الله عليه وسلم لَعَنَ 

ــرَةَ  .٣٨ ــي هُرَيْـــ ــن أَبِـــ ــنَ عـــ ــيٌّ مِـــ ــزَلَ نَبـِــ ــالَ: (نَـــ ــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، قَـــ ــنْ رَسُـــ ، عَـــ

ــنْ تَحْتهَِــــا،  ــأخُْرجَِ مِــ ــأَمَرَ بجِِهَــــازِهِ فَــ ــةٌ، فَــ ــجَرَةٍ، فَلَدَغَتْــــهُ نَمْلَــ ــتَ شَــ ــاءِ تَحْــ الأْنَْبيَِــ

.)٣)(٢(، قَالَ فَأَوْحَى االلهُ إلَِيْهِ: فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً) بِهَا فَأحُْرِقَتْ فيِ النَّارِ وَأَمَرَ 

 

) ولفظ مسلم: فَقَالَ ابنُْ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ ١٩٥٨)، ومسلم (٥٥١٥أخرجه البخاري ( )١(

وحُ غَرَضًا. قال ابن حزم في المحلى  : ونحن نقول: لعن االله من ١٠/٢٦٤وَسَلَّمَ لعََنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فيِهِ الرُّ

من استحق لعنة االله لفعله ذلك،  حيث أمر االله تعالى به من القصاص، فاتخذ شيئا فيه الروح غرضا إلا

 والاعتداء عليه بمثل ما اعتدى هو به.

 ). ٢٢٤٢)، ومسلم (٢٣٦٥أخرجه البخاري ( )٢(

ــتح  )٣( ــر في الفــ ــن حجــ ــال ابــ ــة ٦/٣٥٨قــ ــين المعجمــ ــة والغــ ــه) بالــــدال المهملــ : قولــــه: (فلدغتــ

ــراق، ق ــاه الإحــ ــإن ذاك معنــ ــة، فــ ــين المهملــ ــة والعــ ــذال المعجمــ ــو بالــ ــيس هــ ــته، ولــ ــه: أي قرصــ ولــ

ــا  ــر ببيتهــ ــم أمــ ــه: (ثــ ــه، قولــ ــدها زاي أي متاعــ ــرها بعــ ــيم ويجــــوز كســ ــتح الجــ ــازه) بفــ ــأمر بجهــ (فــ

ــل، وفي ر ــت النمــ ــأحرق) أي بيــ ــع فــ ــل موضــ ــة النمــ ــت)، وقريــ ــل فأحرقــ ــة النمــ ــأمر بقريــ ــة (فــ وايــ

اجتمــــــاعهن، والعــــــرب تفــــــرق في الأوطــــــان، فيقولــــــون لمســــــكن الإنســــــان وطــــــن، ولمســــــكن 

وللظبـــــي كنـــــاس، وللضـــــب وجـــــار، وللطـــــائر عـــــش، الإبـــــل عطـــــن، وللأســـــد عـــــرين وغابـــــة، 

يـــــه وللزنبـــــور كـــــور، ولليربـــــوع نـــــافق، وللنمـــــل قريـــــة، قولـــــه: (فهـــــلا نملـــــة واحـــــدة) يجـــــوز ف

النصــــب علــــى تقــــدير عامــــل محــــذوف تقــــديره فهــــلا أحرقــــت نملــــة واحــــدة، وهــــي التــــي آذتــــك 

 بخلاف غيرها فلم يصدر منها جناية .إ.هـ.

ــاح  ــرة في الإفصــ ــن هبيــ ــال ابــ ــدي في : في٦/١٥٣وقــ ــن التعــ ــذير مــ ــه التحــ ــن الفقــ ــديث مــ ــذا الحــ  هــ

فاء القصـــــاص الاقتصـــــاص، وأنـــــه لا ينبغـــــي للإنســـــان، وإن شـــــرفت منزلتـــــه أن يتجـــــاوز في اســـــتي

ــف علــــى نملـــة، وعوتــــب  ــم يســــامَح في الحيـ ــن الأنبيــــاء لـ ــإن هــــذا وهـــو نبــــي مـ ــد المشــــروع، فـ حـ

 في ذلك.



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٢ 

ــر  .٣٩ ــدِ االلهِ بـــــن عمـــ ــن عَبْـــ ــرَأَةٌ عـــ بَتِ امْـــ ــذِّ ــالَ: (عُـــ ــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَـــ ، أَنَّ رَسُـــ

ــيَ أَ  ــارَ، لاَ هِـــ ــا النَّـــ ــدَخَلَتْ فِيهَـــ ــتْ فَـــ ــى مَاتَـــ ــجَنَتْهَا حَتَّـــ ةٍ سَـــ ــرَّ ــي هِـــ ــا فِـــ طْعَمَتْهَـــ

.)٣)(٢(الأْرَْضِ)  )١(بسََتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأكُْلُ مِنْ خَشَاشِ وَسَقَتْهَا، إذِْ حَ 

ــرٍو  .٤٠ ــنِ عَمْــ ــدِ االلهِ بْــ ــنْ عَبْــ ــانٍ عَــ ــنْ إنِْسَــ ــا مِــ ــالَ: (مَــ ــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَــ ، أَنَّ رَسُــ

هَــــا، إلاَِّ  ــرِ حَقِّ ــا فَوْقَهَــــا بِغَيْــ ــلَ قَتَــــلَ عُصْــــفُورًا فَمَــ ــأَلَهُ االلهُ عَــــزَّ وَجَــــلَّ عَنْهَــــا)، قِيــ  سَــ

ــذْبحَُهَا فَيَ  ــالَ: (يَــ ــا؟ قَــ هَــ ــا حَقُّ ــولَ االلهِ، وَمَــ ــهَا يَارَسُــ ــعُ رَأْسَــ ــا، وَلاَ يَقْطَــ ــي أكُْلُهَــ يَرْمِــ

 .)٥(  )٤(بِهَا) 

 

 .٢/٣٣خشاش الأرض: أي هوامها وحشراتها. النهاية  )١(

 ).٢٢٤٢)، ومسلم (٣٤٨٢أخرجه البخاري ( )٢(

ــرح ريــــاض الصــــالحين  )٣( ــديث في شــ ــين في شــــرح هــــذا الحــ ــن عثيمــ ــيخ ابــ ــال الشــ : ٦/٢٩٤قــ

ــائم، د ــن البهــ ــه مــ ــت يمينــ ــا ملكــ ــى مــ ــرص علــ ــان أن يحــ ــى الإنســ ــب علــ ــه يجــ ــى أنــ ــك علــ ل ذلــ

 والآدميون أولى وأحرى لأنهم أحق بالإكرام.

)، ٥٨٧(بترتيب السندي)، والحميدي (  ١٧٢-٢/١٧١المسند  )، الشافعي في  ٢٣٩٣أخرجه الطيالسي (  )٤(

، ٩/٨٦والبيهقي في السنن  )،٧٥٧٤)، والحاكم (٤٣٤٩، النسائي (٢/٨٤)، والدارمي ٦٥٥٠وأحمد(

)، وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على ٧٥٧٤)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (٢٧٨٧والبغوي (

 ). ٢٢٦٦صحيح الترغيب والترهيب (  )، وحسنه الألباني في٦٥٥١مسند أحمد (

يه وسلم التمثيل : قال أبو عمر وحرم رسول االله صلى االله عل٤/١٥٧قال ابن عبدالبر في الاستذكار  )٥(

بالبهائم، ونهى أن يتخذ شيئا فيه الروح غرضا، ونهى أن تصبر البهائم، وذلك فيما يجوز أكله وفيما لا يجوز، 

ك، وقال صلى االله عليه وسلم: (من قتل عصفورا بغير حقه عذب به يوم وإجماع العلماء المسلمين على ذل

حه، ولا يقطع رأسه فيرمي به)، وفي هذا كله دليل واضح أن القيامة)، قيل: وما حقه يا رسول االله؟ قال: (يذب 

يحبه، وقد  ما يحل أكله لا يجوز قتله لما فيه من الفساد وإضاعة المال، واالله قد نهى عن الفساد، وأخبر أنه لا



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٣ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

  ال  دء اء

ثَ عن أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  .٤١  صلى الله عليه وسلم يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلاً عَنِ نَا رَسُولُ االلهِ ، قَالَ: حَدَّ

مٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نقَِابَ الْمَدِينَةِ   ثَنَا، قَالَ: (يَأْتِي، وَهُوَ مُحَرَّ الِ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّ جَّ ، فَيَنْتَهِي  )١(الدَّ

بَاخِ الَّتيِ تَلِي الْمَدِينَةَ، فَ  أَوْ مِنْ خَيْرِ  -لٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ  يَوْمَئذٍِ رَجُ يَخْرُجُ إلَِيْهِ إلِىَ بَعْضِ السِّ

الُ:  -النَّاسِ  جَّ ثَنَا رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثَهُ، فَيقَُولُ الدَّ الُ الَّذِي حَدَّ جَّ فَيقَُولُ لَهُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّ

ونَ فيِ أَرَأَيْتمُْ إنِْ قَتلَْتُ هَذَا، ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ، أَ  ، )٢(ولوُنَ: لاَ، قَالَ فَيقَْتلُُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ الأَْمْر؟ِ فَيَقُ تَشُكُّ

الُ أَنْ   جَّ يَقْتلَُهُ  فَيقَُولُ حِينَ يُحْيِيهِ: وَااللهِ مَا كُنْتُ فِيكَ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الآْنَ، قَالَ: فَيُريِدُ الدَّ

يَةً فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ)
 . )٤( )٣( ثَانِ

 

نهى عن إضاعة المال، وكل مقدور عليه ذكاته الذبح، وكل ممتنع من الصيد ذكاته الحديد حيث أدركت  

 سنة التسمية في ذلك.منه، مع 

: (نِقاب المدينة) هو بكسر النون، أي طرقها وفجاجها، وهو جمع ١٨/٧١قال النووي في شرح مسلم  )١(

 نقب، وهو الطريق بين جبلين.

: وقد يُسأل عن هذا فيُقال: كيف يجوز أن يُجري االله تعالى ٤/٢٣٣١لخطابي في شرح البخاري قال ا )٢(

ال، وهو كذاب مفترٍ آياته على أيدي أعدائه؟ وإ جَّ ن منه الدَّ حياءُ الموتى آية عظيمة من آيات أنبيائه، فكيف مَكَّ

تحان لعباده إذا كان منه ما يدل على أنه على االله يدعي الربوبية لنفسه؟ فالجواب: أن هذا جائز على سبيل الام

ال أعور عين اليمنى مكتوب  جَّ على جبهته كافر يقرأه كل مسلم، مُبطلٌ، غير مُحِقٍّ في دعواه، وهو أن الدَّ

فدعواه داحضة مع وسم الكفر، ونقص العَوَر الشاهدَين بأنه لو كان رب�ا لقدر على رفع العَوَر عن عينه ومحو 

مة عن وجهه  ، وآياتُ الأنبياء التي أُعطوها الأنبياء بريئة عما يعارضها، ونقائضها، فلا يشتبهان بحمد االله. السِّ

 ). ٢٩٣٨)، ومسلم (١٨٨٢( أخرجه البخاري )٣(

:  قال القاضي عياض: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في ١٨/٥٨قال النووي في شرح مسلم  )٤(

حة وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى االله به عباده، وأقدره على قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في ص

له، ومن ظهور زهرة الدنيا، والخصب معه، وجنته أشياء من مقدورات االله تعالى، من إحياء الميت الذي يقت



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٤ 

ّ ءاا      

، قَالَ: قَالَ صلى الله عليه وسلم: (تَقِيءُ الأَْرْضُ أَفْلاَذَ كَبدِِهَا، أَمْثَالَ الأُْسْطُوَانِ مِنَ   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  .٤٢

ةِ، فَيجَِيءُ القَْاتِلُ فَيقَُولُ: فيِ هَذَا قَتلَْتُ، وَيَجِيءُ القَْاطعُِ  هَبِ وَالفِْضَّ هَذَا فَيَقُولُ: فيِ  الذَّ

ارِقُ فَيَقُولُ: فيِ هَذَا قُطِعَتْ يَدِي، ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلاَ يَأخُْذُونَ مِنْهُ قَطَعْتُ رَ  حِمِي، وَيَجِيءُ السَّ

 . )٢( )١(شَيْئًا) 

 

وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك 

االله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه االله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره،   بقدرة

صلى االله عليه وسلم، ويُثبّت االله الذين آمنوا، هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء   ويقتله عيسى

صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في  والنظار ، وهو يدعي الإلهية وهو في نفس دعواه مكذب لها بنقص

يغتر به إلا رعاع من الناس لسد عينيه، وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه، ولهذه الدلائل وغيرها لا  

الحاجة والفاقة رغبة في سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه؛ لأن فتنته عظيمة جدا تدهش العقول وتحير الألباب، 

 الأرض فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله، ولهذا حذرت الأنبياء صلوات االله وسلامه مع سرعة مروره في

على نقصه ودلائل إبطاله. وأما أهل التوفيق فلا يغترون ولا يخدعون بما معه عليهم أجمعين من فتنته ونبهوا 

بةَ له مع ما سبق لهم من العلم بحاله، ولهذا يق ول الذي يقتله ثم يحييه: ما ازددت  لما ذكرناه من الدلائل المُكَذِّ

 فيك إلا بصيرة. ا.هـ بتصرف يسير. 

 ).١٠١٣أخرجه مسلم ( )١(

: هـــــذا الحـــــديث يـــــدل علـــــى أن الأرض قبـــــل طيهـــــا ٨/١٢٧الإفصـــــاح قـــــال ابـــــن هبيـــــرة في  )٢(

ــر،  ــد البعيــ ــن كبــ ــة مــ ــذ: القطعــ ــا، والفلــ ــة فيهــ ــوز المدفونــ ــرج الكنــ ــدها، أي تخــ ــلاذ كبــ ــيء أفــ تقــ

ــرى كـــل مــــن  ــه يومئــــذ؛ وذلـــك ليـَ ــيء ذلــــك الشـــيء مشـــاهدا بعينــــه، ولا يصـــلح لـ ــى االله في شـ عصـ

ــذا قَتلــــتُ، و ــول القائــــل: في هــ ــه نقيــــرا، فيقــ ــذا قُطعــــتْ يَــــدي، ولا يغنــــي عنــ ــول الســــارق: في هــ يقــ

ــع  ــه لا ينفـ ــد أنـ ــيئا) يريـ ــه شـ ــذون منـ ــلا يأخـ ــه: (فـ ــول، وقولـ ــذا القـ ــنفس بهـ ــى الـ ــدب علـ ــك كالنـ وذلـ

 ت.حينئذ؛ وقد رأوا عاقبة أخذه كيف كان



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٥ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

ااءة ا اء  ا  اء  اس

لُ مَــــــا قَـــــالَ: قَــــــالَ رَسُــــــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم:  عَـــــنْ عَبْــــــدِ االلهِ بــــــن مســــــعود .٤٣ (أَوَّ

مَاءِ) يُحَاسَبُ بِهِ الْ  لُ مَا يُقْضَى بَينَْ النَّاسِ فِي الدِّ لاَةُ، وَأَوَّ .   )٢( )١(عَبدُْ الصَّ

 

   ال   ا  ا، وز ا   اب  ر

تِي المَقْتُولُ مُتَعَلقَِا قال: سمعت رَسُول االلهِ صلى الله عليه وسلم: يقول: (يَأْ   عن عبد االله بن عباس   .٤٤

، حَتَّى يَأْتيَِ بِهِ  )٤(قَاتلُِهُ بِيدَِه الأخُْرَى، تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ دَمَ�  )٣(بإِحِْدَى يديه مُتلََبِّبَا رَأْسَه 

سْتَ، وَيُذْهَبُ بِهِ ي!! فَيَقُولُ االلهُ للِْقَاتِلِ: تَعَ العَرْشَ، فَيقَُولُ المَقْتُولُ لِرَبِّ العَالَمِينَ: هَذَا قَتلََنِ 

. )٥()إلِىَ النَّارِ 

  

 

 ) واللفظ له.٣٩٩١)، والنسائي (١٦٧٨)، ومسلم (٦٥٣٣أخرجه البخاري ( )١(

ــى  )٢( ــن حــــزم في المحلــ ــد الشــــرك أعظـــــم ١٠/٣٤٢قــــال ابــ : لا ذنــــب عنـــــد االله عــــز وجــــل بعــ

مــــن شــــيئين: أحــــدهما: تعمــــد تــــرك صــــلاة فــــرض حتــــى يخــــرج وقتهــــا، والثــــاني: قتــــل مــــؤمن أو 

ــر في ــن حجــ ــال ابــ ـــ. وقــ ـ ــق. ا.هـ ــر حــ ــداً بغيــ ــة عمــ ــتح مؤمنــ ــاري  فــ ــدِيثِ ١١/٣٩٧البــ ــي الْحَــ : فِــ

ــدَةِ  ــمِ المَفْسَــ ــبِ عِظَــ ــمُ بِحَسَــ نبُ يَعظُــ ــذَّ ، وَالــ ــالأَْهمِّ ــونُ بــ ــا تَكــ ــدَاءةَ إِنَّمــ ــإنَِّ البــ م فــ ــدَّ ــرِ الــ ــمُ أَمْــ عِظَــ

 وَتَفوِيتِ المَصْلَحَةِ، وَإعِْدَامُ البنِيَْةِ الإِنسَانيَِّةِ غَايَةٌ فيِ ذلك.

في عنقه ثوبا أو غيره وجررته به. وأخذت بتلبيب فلان، إذا جمعت عليه جعلت  لببت الرجل ولببته، إذا )٣(

 .٤/٢٢٣ثوبه الذي هو لابسه وقبضت عليه تجره. النهاية 

الشخب: السيلان، وأصل الشخب: ما يخرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة،  )٤(

ذابح، واحدها: وَدَج، بالتحريك، وقيل الودجان: عها الو(أوداجه): هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقط

 . ٥/١٦٥و  ٢/٤٥٠عرقان غليظان عن جانبي ثغرة النحر. وانظر النهاية 

)، ٢٦٢١)، وابن ماجه (٤٠٠٥)، والنسائي (٣٠٢٩)، والترمذي وحسّنه (٢٦٨٣أخرجه أحمد ( )٥(

 ). ٢٦٩٧وصححه الألباني في الصحيحة (



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٦ 

ت ا  اب ا

مُ،  ، عَنْ نَبىِِّ عَنْ أَبىِ سَعِيدٍ الخُدْرِيّ  .٤٥ هُ قَالَ: (يخَْرُجُ عُنقٌَ مِنَ النَّارِ يَتكََلَّ االلهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ

لْتُ الْيَوْمَ بِثَلاَثَةٍ: بكُِلِّ جَبَّارٍ، وَبِمَنْ  جَعَلَ مَعَ االلهِ إلَِهًا آخَرَ، وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ يَقُولُ: وُكِّ

 . )١(مَرَاتِ جَهَنَّمَ) نَفْسٍ، فَيَنطْوَِي عَلَيْهِمْ، فَيقَْذِفُهُمْ فيِ غَ 

 ُة، وأوز ة و ا ذويم و  ا َ ِءا  ُسإ

 

أَنَّ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟)، قَالُوا : الْمُفْلِسُ  رَةَ عَنْ أَبيِ هُرَيْ  .٤٦

تيِ يَأْتيِ يَوْمَ القِْيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ  فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ  وَلاَ مَتَاعَ، فَقَالَ : (إنَِّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّ

مَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا وَزَكَاةٍ، وَيَأْتيِ قَدْ شَتَ 

هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإنِْ فَنيَِتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ  فَيُعْطىَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَ 

. )٢( طُرحَِ فيِ النَّارِ) مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرحَِتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ 

لِ االلهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ: بَلَغَنيِ حَدِيثٌ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَهُ مِنْ رَسُوعن جَابِرِ بْنِ عَبدِْ االلهِ  .٤٧

امَ فَإذَِا عَبْدُ   فَاشْتَرَيْتُ بَعِيرًا، ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَيْهِ رَحْلِي، فَسِرْتُ إلَِيْهِ شَهْرًا، حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْهِ الشَّ

ابِ: قُلْ لَهُ: جَابِرٌ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ ابْنُ عَبدِْاالله؟ِ قُلْ  االلهِ بْنُ أُنَيْسٍ  تُ: ، فَقُلْتُ لِلْبَوَّ

 رَسُولِ   نَعَمْ، فَخَرَجَ يَطَأُ ثَوْبَهُ فَاعْتَنقََنيِ، وَاعْتَنقَْتُهُ، فَقُلْتُ: حَدِيثًا بلََغَنيِ عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَهُ مِنْ 

االلهِ صلى الله عليه وسلم فيِ القِْصَاصِ، فَخَشِيتُ أَنْ تَمُوتَ، أَوْ أَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ 

 

: أحد ١٠/٣٩٢)، قال الهيثمي في المجمع ٣٩٩٣ في الأوسط (لطبراني)، وا١١٣٧٤أخرجه أحمد ( )١(

 ). ٢٦٩٩إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح. اهـ، وحسّنه الألباني في الصحيحة (

 ).٢٥٨١أخرجه مسلم ( )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٧ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

، قَالَ: قُلْناَ:   )١( قُولُ: (يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ أَوْ قَالَ: الْعِبَادُ ـ عُرَاةً غُرْلاً بُهْمًا) االلهِ صلى الله عليه وسلم يَ 

 يُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مِنْ بُعْدٍ كَمَا يَسْمَعُهُ مِنْ الَ: لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ، (ثُمَّ وَمَا بُهْمًا؟ قَ 

يَّانُ، وَلاَ يَنْبَغِي لأِحََدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ، وَلَهُ عِندَْ أَحَدٍ قُرْبٍ: أَنَا ا لْمَلِكُ، أَنَا الدَّ

هُ مِنْهُ، وَلاَ يَنْبَغِي لأِحََدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الجَْنَّةَ، وَلأَِ مِنْ أَهْلِ الجَْ  ، حَتَّى أَقُصَّ حَدٍ نَّةِ حَقٌّ

هُ مِنْهُ، حَتَّى اللَّطْمَةُ  ، حَتَّى أَقُصَّ مَا نَأْتِ )٢(مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِندَْهُ حَقٌّ ا إنَِّ ي )، قَالَ: قُلْنَا: كَيفَْ وَإنَِّ

يِّئَاتِ) االلهَ عَزَّ وَجَلَّ عُرَاةً غُرْلاً بُهْمًا؟ قَ   . )٣(الَ: (بِالحَْسَنَاتِ وَالسَّ

ا ّا  ل، وذا  ا

نَابِحِيِّ الأْحَْمَسِيّ   .٤٨  )٤(يَقُولُ: (أَلاَ إنِِّي فَرَطُكُمْ   قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم  عن الصُّ

 

(غُرْلا): بضم المعجمة وسكون الراء، جمع أغرل وهو الأقلف وزنه ومعناه، وهو من بقيت غرلته، وهي   )١(

لدة التي يقطعها الخاتن من الذكر، و(بهُْما): بضم الموحدة وسكون الهاء، قلنا: وما بهُْما؟ قال ليس معهم الج

 . ١٣/٤٧٥و١١/٣٨٤شيء، وانظر الفتح 

ــه أو أي )٢( ــال بأصـــــنافه  يشــــمل كــــل شــــيئ مـــــن عرضــ ــه المــ ــن الأشـــــياء، فيــــدخل فيــ ــيئ مــ شــ

 .٥/١٠١والجراحات حتى اللطمة ونحوها، وانظر الفتح 

،  ٤/٥٧٤، و٢/٤٣٧)، والحاكم  ٤٥)، والحارثُ بنُ أبي أسامة كما في الزوائد (١٦٠٤٢رجه أحمد (أخ  )٣(

)، وفي ١٧٤٨( ، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي٢٧٣و ٧٨والبيهقي مختصراً في الأسماء والصفات 

، ٤/٥٧٤هبي ، وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذ١٢٢)، وابنُ عبد البر في بيان العلم ٣١الرحلة (

نه العراقي في تخريج إحياء علوم الدين  ، وصححه الألباني في ١/١٧٤، وابن حجر في الفتح ١/١٩٠٩وحسَّ

 . ٥١٤, وفي ظلال الجنة:  ٣٦٠٨صحيح الترغيب والترهيب: 

 .٣/٤٣٤متقدمكم إلى الحوض. النهاية  أي )٤(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٨ 

. )٢)(١(ي مُكَاثرٌِ بكُِمُ الأُْمَمَ، فَلاَ تَقْتَتلُِنَّ بَعْدِي)وْضِ، وَإنِِّ عَلَى الْحَ 

ا ّ  أاب ا ّ اع  اء

(مَنِ اسْتَطاع منكُمْ أنْ لا يحولَ   قال: قال رسولُ االله صلى الله عليه وسلم :  عن جندب بن عبد االله   .٤٩

ضَ بيْنَه وبينْ الجَنَّةِ ملءُ كفٍّ مِنْ دمِ ا مْرئٍ مسلم أن يُهرِيقه كما يَذْبحَُ به دجاجَةً، كلَّما تَعرَّ

ابِ الجنَّةِ حالَ االله بينَهُ وبينَه، ومَنِ اسْتَطاع منكم أنْ لا يَجْعلَ في بطُْنهِ إلا طَيِّب�؛ لِبابٍ مِنْ أبو

ل ما يُنْتنُِ مِنَ الإنْسانِ بطْنُهُ)  .  )٣(فلْيفَْعَلْ؛ فإنَّ أوَّ

 

ه: (مكاثر): يعني إني أباهي بأكثرية  في شرح الحديث: قول  ١/٣١ذكر المبارك فوري في تحفة الأحوذي  )١(

أمتي على الأمم السالفة، (فَلاَ تَقْتتَِلُنَّ بعَْدِي): بصيغة النهي المؤكد بنون التأكيد من الاقتتال، قال أبو الطيب 

ح الترمذي: فإن قلتَ ما وجه ترتب قوله لا تقتتلن بعدي على المكاثرة؟ قلت: وجهه أن السندي في شر

طع النسل، إذ لا تناسل من الأموات، فيؤدي إلى قلة الأمة فينافي المطلوب، فلذلك نهى الاقتتال موجب لق

ب الاقتتال، قلتُ: النبي صلى االله عليه وسلم عنه، فإن قلتَ: المقتول ميت بأجله، فلا وجه لقطع النسل بسب

تياري، أو يقال: يكون لهم إما أن يقال إن الإقدام على الاقتتال مفض بقطع النسل، فالنسل باعتبار فعلهم الاخ

أجلان: أجل على تقدير الاقتتال، وأجل بدونه، ويكون الثاني أطول من الأول، وبالاقتتال يقصر الأجل، فتقل 

 كون إلا أجل واحد. انتهى كلام أبي الطيب.الأمة، وهذا يرد عليه أن عند االله لا ي

)، وابن حجر  ٦٤٤٦وصححه ابن حبان ()  ٣٩٤٤)، وابن ماجه (٢)، والترمذي (١٩٠٦٩أخرجه أحمد (  )٢(

 ).٢، والألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (٤٦٨/ ١١في الفتح 

) والبيهقي في شعب ٨٤٩٠)، والمعجم الأوسط (١٦٦٢أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( )٣(

صحيح، وقال  ): رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله رجال ال٧/٢٩٧)، قال الهيثمي: (٥٣٥٠الإيمان(

يح الترغيب : رواه الطبراني، ورواته ثقات، وصححه الألباني في صح٣/٢٠٣المنذري في الترغيب والترهيب 

) بلفظ: (إن أول ما ٧١٥٢)، وهو في صحيح البخاري (٣٣٧٩)، وفي السلسلة الصحيحة (٢٤٤٤والترهيب (

من استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، و

 بملء كفه من دم أهراقه فليفعل).



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٩ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

 را    ا أ   

ـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَ  دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدًِا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّ تَعَمِّ هُ وَأَعَدَّ قال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّ

.)١(﴾ ﴾٩٣بًا عَظِيمًا ﴿لَهُ عَذَا

قـــــال: سَـــــمِعْتُ رَسُـــــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَقُـــــولُ: (إذَِا تَوَاجَـــــهَ  بكَْـــــرَةَ عَـــــن أَبِـــــي  .٥٠

)، قَـــــالَ فَقُلْـــــتُ: يَـــــا )٣(الْمُسْـــــلِمَانِ بسَِـــــيفَْيْهِمَا، فَالقَْاتِـــــلُ وَالْمَقْتُـــــولُ فِـــــي النَّـــــارِ  )٢(

ــدْ أَرَادَ  ــهُ قَـــ ـــ ــالَ: (إنَِّ ــولِ؟ قَـــ ــالُ الْمَقْتُـــ ــا بَـــ ــلُ، فَمَـــ ــذَا القَْاتِـــ ــولَ االلهِ هَـــ ــلَ  )٤(رَسُـــ قَتْـــ

 . )٥(صَاحِبهِِ) 

ّوذ ا   ن    اءا  را  

يقِ  .٥١ دِّ ةِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبيِ بكَْرٍ الصِّ بْحَ فَهُوَ فيِ ذِمَّ : (مَنْ صَلَّى الصُّ

 

 سورة النساء. )١(

 : معنى تواجها: ضربَ كل واحد وجه صاحبه، أي ذاته وجملته. ١٨/١١لنووي في شرح مسلم قال ا )٢(

اوة دنيوية أو عن الخطابي أنّه قال: هذا الوعيد لمن قاتل على عد ١٢/١٩٧نقل ابن حجر في فتح الباري  )٣(

لأنه مأذون له في القتال   طلب مُلك مثلا، فأما من قَاتل أهل البغي أو دفع الصائل فقتل فلا يدخل في هذا الوعيد

 شرعا. ا.هـ. 

: فيه دلالة للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور أن من نوى ١٨/١٢قال النووي في شرح مسلم  )٤(

 تكلم. ن لم يفعلها ولاالمعصية وأَصَرَّ على النية يكون آثما وإ

 ). ٢٨٨٨)، ومسلم (٦٨٧٥أخرجه البخاري ( )٥(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٠ 

  )٣(  .بَهُ االلهُ حَتَّى يَكُبَّهُ فِي النَّارِ، عَلَى وَجْهِهِ)تلََهُ طَلَ ، فَمَنْ قَ )٢(، فَلاَ تُخْفِرُوا االلهَ فِي عَهْدِهِ    )١(االلهِ  

ما  ح ب ا

رْكِ كَانُوا قَدْ قَتلَُوا وَأَكْثَرُوا، وَزَنَوْا : أَنَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ   .٥٢ نَاسًا، مِنْ أَهْلِ الشِّ

دًا صلى الله عليه وسلم فَقَالوُا : إنَِّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إلَِيْهِ لَحَسَنٌ، لوَْ تُخْبرُِنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا  وَأَكْثَرُوا، فَأَتَوْا مُحَمَّ

ارَةً، فَنَزَلَ: (وَالَّذِ  مَ االلهُ إلاَِّ ينَ لاَ يَدْ كَفَّ عُونَ مَعَ االلهِ إلَِهًا آخَرَ، وَلاَ يَقْتلُُونَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

، وَلاَ يَزْنُونَ) ، وَنَزَلَتْ: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، لاَ تَقْنَطُوا مِنْ  )٤(بِالحَقِّ

 . )٥(رَحْمَةِ االلهِ) 

    

 

: الذمة بمعنى العهد، وذمة االله يعني: ٥٦٩لتمهيد لشرح كتاب التوحيد قال الشيخ صالح آل الشيخ في ا )١(

 عهد االله.

 : أي: لا تغدروا بمن له عهد من االله.٣/٥٨قال ابن رجب في فتح الباري  )٢(

 ). ٣٩٤٥)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (٣٩٤٥ه (أخرجه ابن ماج )٣(

 .٦٨سورة الفرقان آية  )٤(

 ). ١٢٢)، ومسلم ( ٤٨١٠، والحديث أخرجه البخاري (٥٣الزمر آية سورة  )٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣١ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

  

 الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، أمّا بعد:              

ة بلغت فيه الأحاديث حدّ التواتر فقد سبق في المقدمة أن حرمة الدماء المعصوم              

ليقيني، حيث تظافرت النصوص الشرعية الصحيحة، الصريحة من المعنوي، المفيد للعلم ا

الكتاب الكريم والسنّة النبويّة التي تحذر من القتل بغير حق تحذيرًا شديدًا، وتبين سوء عاقبته،  

ه من من عصم الشرع دم تحت أي ذريعة قتل وعظم عقوبة، وأنّه لا يجوز بأيّ حال ولا

المسلمين والكافرين غير المحاربين من المعاهدين والذميين والمستأمنين بغير حق، ومن 

فعل ذلك فهو متوعد بالنكال الشديد، والعذاب الأليم، ومرتكب لجريمة من أكبر الكبائر، 

س التي دين الفطرة قد جاء مؤكدا على المحافظة على الضرورات الخم كما أنّ الإسلام وهو

 منها: النفس.

وقد تضمنت هذه النصوص الصحيحة التي أورتها هنا: تعظيم إثم أوّل من سنّ القتل،               

وتوعد قاتل المؤمن بعدم المغفرة وعدم قبول عمله ووقوعه في الهلاك، وأنّ نفس المؤمن 

ومن أحبّ الأعمال   د االله من الكعبة المعظّمة، وأنّ القتل من إضلال الشيطان،أعظم حرمة عن

في الإيمان عن القاتل، وأنّ زوال الدنيا أهون على االله إليه، وأنّ قتال المسلم كفر، وقد ورد ن

من قتل مسلم، وفيها أيضا: التحذيرُ من حمل السلاح على المسلمين، وفي أماكن تجمعاتهم،  

من رمي المسلمين ويعهم به حتى ولو كان مزحا، كذلك ورد مايدلّ على الترهيب  واجتنابُ تر

قبة الخروج من طاعة ولي الأمر، وجاهلية  بمقذوفات أو متفجرات أو أي سلاح، وسوء عا

القتال تحت غير رايته الشرعية، والزجر الشديد عن قتل من قال لا إله إلا االله، وحمل النّاس 

، وأنّ من لى سرائرهم، وأنّ الإيمان يمنع أهله من الاغتيالات والغدرعلى الظاهر، واالله يتو

يد من تفجير الشخص نفسه أو قتلها بأي  أشراط الساعة كثرة القتل بغير حق، والوعيد الشد

طريقة، وتنوع عقوبة الانتحار في النار، وتوعده بتحريم الجنّة عليه، كما ورد أيضا التشنيع على 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٢ 

ا منع النبي آخر الزمان، والنهي عن قتل النساء والأطفال، كما ورد أيض قتل الرجل لقرابته في

م من أفتى الناس حتى وقعوا في الدماء، وكفّ صلى الله عليه وسلم من قتل من يُظهر الإسلام من المنافقين، وإث

النبي صلى الله عليه وسلم عن معاملة المشركين بمثل صنيعهم من التمثيل بالقتلى، وحرمة قتل الكفار الذين 

خول البلاد من المعاهدين والمستأمنين، وشناعة الغدر بهم.أذن لهم ولي الأمر في د

ولم تقتصر الأدلة على تحريم قتل الإنسان بل زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن إزهاق الطيور والحيوانات 

والحشرات.

ال سفكُ دماء الأبرياء، وتحسّر القاتل يوم القيام على مافعل من سفك  جَّ وأنّ من فتنة الدَّ

يوم القيامة ائم الدماء في القضاء بين الناس، ومخاصمة المقتول لقاتله  الدماء، وأنّ البداءة بجر

نار، كما ورد أيضا عذاب القتلة في عرصات عند االله، وزجر االله للقاتل قبل الذهاب به لل

القيامة، وإفلاس سفّاكي الدماءِ يومَ القيامة حتى ولو كانوا ذوي صلاة وصيام وزكاة، وأَخذ  

النَّار عقوبة   وعيد بالصدّ عن أبواب الجنّة بسبب الوقوع في الدماء، وأنّ حسناتهم لغرمائهم، وال

ذر من الاعتداء بالقتل على من كان في عهد االله من صدر منه عزم على قتل أخيه المسلم، والح

 وذمّته. 

ثمّ ختمت بأن باب التوبة مفتوح في الدنيا لمن تلطخت يده بسفك الدماء المعصومة إذا صدق 

 في التوبة.

 هوصلى االله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابت 

 االلهبـِحـَمْـدِ  تم

 من أمام الكعبة المعظمة  

  

   



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٣ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

ادر واا  

ــ أحكام أهل الذمة، لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: يوسف بن أحمد البكري 

 .١٤١٨ الأولى،: الطبعة الدمام، –شاكر بن توفيق العاروري، الناشر: رمادى للنشر  -

الناشر: المطبعة اري، لأحمد بن محمد القسطلاني، ــ إرشاد الساري لشرح صحيح البخ

 هـ. ١٣٢٣ الكبرى الأميرية، مصر،

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحقيق: ــ 

 هـ.١٤٠٩:جامعة أم القرى،الطبعة:الأولى،  رآل سعود،الناش   د.محمد بن سعدبن عبدالرحمن

الناشر: المنصورة، لحافظ بن أحمد الحكمي،  لاعتقاد الطائفة الناجية  ــ أعلام السنة المنشورة  

المملكة العربية السعودية، الطبعة:   -وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 هـ.١٤٢٢الثانية، 

ــ إعلام الموقعين عن رب العالمين، لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: مشهور 

لعربية السعودية، سلمان، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة ا بن حسن آل

 هـ. ١٤٢٣الطبعة: الأولى، 

ــ إكِمَالُ المُعْلمِِ بفَوَائِدِ مُسْلِم (شَرْحُ صَحِيح مُسْلِمِ للِقَاضِى عِيَاض) لعياض بن موسى 

فاء للطباعة والنشر والتوزيع، اليحصبي، المحقق: الدكتور يحْيَى إسِْمَاعِيل، الناشر: دار الو

 ـ.ه ١٤١٩مصر، الطبعة: الأولى، 

ــ الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم 

في صحيحيهما، ضياء الدين المقدسي، دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الملك بن عبد االله بن 

 هـ.  ١٤٢٠والتوزيع، بيروت، الطبعة: الثالثة،  دهيش، الناشر: دار خضر للطباعة والنشر

قريب صحيح ابن حبان، لمحمد بن حبان البُستي، ترتيب: الأمير علاء الدين ــ الإحسان في ت

علي بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة:  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٤ 

 هـ. ١٤٠٨الأولى، 

بد الباقي، الناشر: دار يل البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عـ الأدب المفرد، لمحمد بن إسماع

بيروت. –ر الإسلامية البشائ

ــ الاستذكار، لأبي عمر يوسف ابن عبد البر، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، 

 ه.١٤٢١بيروت،  -الناشر: دار الكتب العلمية 

قيق: عبد االله بن محمد ـ الأسماء والصفات، لأحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي، تح

 هـ .  ١٤١٣ط: الأولى، دة، الحاشدي، الناشر: مكتبة السوادي، ج

ــ الإفصاح عن معاني الصحاح، ليحيى ابن هبيرة، المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: 

 هـ.١٤١٧دار الوطن 

ين الألباني، ــ الإيمان، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، المحقق: محمد ناصر الد

 هـ.١٤١٦الخامسة،  الناشر: المكتب الإسلامي، عمان، الأردن، الطبعة:

ــ التاريخ الكبير، لمحمد بن إسماعيل البخاري، الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 

 .الدكن –

 تونس،  –ــ التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور التونسي، الناشر: الدار التونسية للنشر  

 .هـ ١٩٨٤: النشر سنة

أحاديث الرافعي الكبير، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ــ التلخيص الحبير في تخريج 

بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، الناشر: مؤسسة 

 هـ.١٤١٦قرطبة بمصر، الطبعة: الأولى، 

شيخ، ثم لقاها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الــ التمهيد لشرح كتاب التوحيد، دروس أ

 هـ.١٤٢٤اشر: دار التوحيد، الطبعة: الأولى، طُبعت، الن



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٥ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

ــ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف ابن عبد البر، تحقيق: 

مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف 

 هـ. ١٣٨٧ون الإسلامية بالمغرب، عام النشر: والشؤ

رح الجامع الصغير، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، المعروف بالأمير، تحقيق: د. ــ التنوير ش 

د إبراهيم، الناشر: مكتبة دار السلام، الرياض،الطبعة: الأولى،   د إسحاق محمَّ  هـ.  ١٤٣٢محمَّ

االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه   ـ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول

لمحمد بن إسماعيل البخاري، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن البخاري)،  (صحيح

 هـ .١٤٢٢السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط: الأولى، 

يب ــ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخط

 .الرياض –عارف البغدادي، تحقيق: د. محمود الطحان، الناشر: مكتبة الم

ــ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو الداء والدواء، لمحمد بن أبي بكر ابن قيم 

 .هـ١٤١٨ الأولى،: الطبعة المغرب، –الجوزية، الناشر: دار المعرفة 

: نور بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيق  ــ الرحلة في طلب الحديث، لأبي بكر أحمد

 .ه١٣٩٥ الأولى،: الطبعة بيروت، –الناشر: دار الكتب العلمية  الدين عتر،

ام، لأبي سليمان جاسم الفهيد الدوسري، الناشر:  وضُ البَّسَام بتَرتيْبِ وَتخْريج فَوَائدِِ تَمَّ ــ الرَّ

 م . ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٨، الطبعة: الأولى نانلب –دَارُ البشََائِر الإسْلاَميَّة، بيروت 

(المعجم الصغير)، لسليمان بن أحمد أبي القاسم الطبراني، تحقيق: محمد  ــ الروض الداني

بيروت، عمان ، الطبعة:    –شكور محمود الحاج أمرير، الناشر: المكتب الإسلامي، دار عمار  

 . ١٤٠٥الأولى، 

قيق: بي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحــ السنن الصغرى (المجتبى من السنن)، لأ



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٦ 

 .  ه ١٤٠٦ الثانية،: ط حلب، –أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية عبد الفتاح 

 ــ السنن الكبرى لإبي بكر البيهقي مكتبة دار الباز تحقيق محمد عطا.

د المنعم ــ السنن الكبرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: حسن عب

 .  هـ ١٤٢١ الأولى،: ط بيروت، –شلبي، الناشر: مؤسسة الرسالة 

ــ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر إسماعيل الجوهري، تحقيق: أحمد عبد 

 .هـ ١٤٠٧ الرابعة: الطبعة وت،بير –الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين 

لكتب ق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار اــ الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد، تحقي 

 م . ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠بيروت، الطبعة: الأولى،  –العلمية 

ــ القول المفيد على كتاب التوحيد، لمحمد بن صالح العثيمين، الناشر: دار ابن الجوزي، 

 هـ.١٤٢٤ية، محرم الطبعة: الثان

ل بن سيده، المحقق: عبد الحميد ــ المحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحسن علي بن إسماعي

 .هـ ١٤٢١ الأولى،: الطبعة بيروت، –الكتب العلمية هنداوي، الناشر: دار 

 .بيروت –ــ المحلى بالآثار، لأبي محمد علي ابن حزم الأندلسي، الناشر: دار الفكر 

در ــ المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد االله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القا

 .ه١٤١١ الأولى،: الطبعة بيروت، –عطا، الناشر: دار الكتب العلمية 

الرسالة الطبعة الثانية تحقيق شعيب  ةشيباني موسوعــ المسند للإمام أحمد بن حنبل ال

 الأرناؤوط ورفاقه. 

 ـ المصنف، لعبد الرزاق الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، الهند.

هـ ١٤٢٧شركة دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن، الطبعة الأولى  ةبن أبي شبيــ المصنف لا



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٧ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

 تحقيق محمد عوامة.  

اب، الناشر: دار القلم، الدار الشامية، بيروت،    ــ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، محمد شُرَّ

 هـ. ١٤١١ -الطبعة: الأولى 

 ق عوض االله.تحقيق طار ١٤١٥ــ المعجم الأوسط للامام الطبراني دار الحرمين

ــ المعجم الصغير للامام الطبراني المكتب الإسلامي ودار عمار الطبعة الأولى تحقيق محمد 

 شكور.

ــ المعجم الكبير للامام الطبراني مكتبة ابن تيميه القاهره تحقيق حمدي السلفي

هامش بار (مطبوع بــ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأخ

إحياء علوم الدين)، لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، الناشر: دار ابن 

 هـ. ١٤٢٦حزم، بيروت،الطبعة: الأولى، 

ــ المنتقى من السنن المسندة، لأبي محمد عبد االله بن علي بن الجارود النيسابوري، المحقق: 

.ه١٤٠٨ الأولى،: الطبعة بيروت، –الثقافية  مؤسسة الكتابعبد االله عمر البارودي، الناشر: 

 -هـ ١٣٩٩بيروت،  -ــ النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، الناشر: المكتبة العلمية 

 محمود محمد الطناحي . -م ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ١٩٧٩

سامة، ف بابن أبي أــ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث لأبي محمد الحارث المعرو

المنتقي: أبو الحسن نور الدين الهيثمي، المحقق: د. حسين الباكري، الناشر: مركز خدمة  

 .١٤١٣المدينة المنورة، الطبعة: الأولى،  -السنة والسيرة النبوية 

ــ تاريخ أصبهان (أخبار أصبهان)، لأبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني، المحقق: سيد 

 .هـ ١٤١٠ الأولى،: الطبعة بيروت، –لكتب العلمية لناشر: دار اكسروي حسن، ا

ـ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٨ 

 المباركفوريي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.

سين ــ تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)، لإسماعيل بن عمر ابن كثير، المحقق: محمد ح

: الطبعة بيروت، –ن، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون شمس الدي

 .هـ ١٤١٩ الأولى

ــ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، لمحمد بن أحمد القرطبي، تحقيق: أحمد 

 .هـ١٣٨٤ الثانية،: الطبعة القاهرة، –البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية 

ــ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: عبد 

 هـ.١٤٢٠معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى  الرحمن بن

ـ جامع بيان العلم وفضله، يوسف ابن عبدالبر النمري، تحقيق: أبو الأشبال الزهيري، دار ابن 

 ياض.الجوزي، الر

 ــ خلق أفعال العباد، لمحمد بن إسماعيل البخاري، الناشر: دار المعارف، الرياض.

الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، لناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة   ــ سلسلة الأحاديث

 المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.

جة اسم أبيه يزيد، تحقيق: محمد ــ سنن ابن ماجه، لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني، وما

 لحلبي .فيصل عيسى البابي ا -فؤاد عبدالباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية 

جِسْتاني ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد  ــ سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السِّ

 . بيروت –الحميد ، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 

جِسْتاني، المحقق: شعَيب الأرنؤوط ــ سنن أبي داو د كامِل  -د، لأبي داود سليمان السِّ محَمَّ

 هـ. ١٤٣٠رسالة العالمية، قره بللي، الناشر: دار ال

ــ سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي،تحقيق: أحمد محمد شاكر 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٩ 

َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

 هـ ١٣٩٥ الثانية،: ط مصر، –وآخرين،الناشر: شركةالبابي الحلبي 

الأولى تحقيق شعيب الأرناؤوط  سنن الدارقطني للإمام الدار قطني مؤسسة الرساله الطبعهــ 

 وجماعة. 

ــ سنن الدارمي لإبي محمد الدارمي دار الكتاب العربي الطبعة الأولى تحقيق فواز زمرلي 

 وخالد السبع العلمي.

لنشر، الرياض، ــ شرح رياض الصالحين، لمحمد بن صالح العثيمين، الناشر: دار الوطن ل

 هـ. ١٤٢٦الطبعة: 

بن بطال، لابن بطال أبو الحسن علي بن خلف، تحقيق: أبو تميم ــ شرح صحيح البخارى لا

 هـ.١٤٢٣ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد، الرياض، 

ــ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان   البُستي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط 

 .١٤١٤ الثانية،: ط بيروت، –مؤسسة الرسالة ،الناشر:

حزيمة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة المكتبة الإسلامية تحقيق د محمد  ــ صحيح ابن

 مصطفى الأعظمي.

ــ صحيح أبي داود، لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، 

 الكويت.

المَعارف للِنَشْرِ محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتَبة ــ صَحِيحُ التَّرْغِيب وَالتَّرْهِيب، ل

 هـ. ١٤٢١والتوزيْع، الرياض، الطبعة: الأولى، 

 ــ صحيح الجامع الصغير وزياداته، لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي.

 صلى االله ــ صحيح مسلم، (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله

و الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد عليه وسلم) لمسلم بن الحجاج أب



 
 

 

د ادسا نوا 
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 .بيروت –الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

ــ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، لأبي محمد عبد االله ابن حيان الأنصاري 

ر: : عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي، الناش المعروف بأبيِ الشيخ الأصبهاني، المحقق

 ه.١٤١٢مؤسسة الرسالة، بيروت، 

ــ طرح التثريب في شرح التقريب، لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، 

 الناشر: دار إحياء التراث العربي.

الحنبلي،  ــ فتح الباري شرح صحيح البخاري، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب

المدينة النبوية، الطبعة:   -شر: مكتبة الغرباء الأثرية تحقيق: مجموعة من المحققين، النا

 هـ. ١٤١٧الأولى، 

 ــ فتح الباري لابن حجر العسقلاني المطبعة السلفية ترقيم محمد فواد عبد الباقي.

محقق: ــ كشف المشكل من حديث الصحيحين، لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، ال

 .الرياض –علي حسين البواب، الناشر: دار الوطن 

ــ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية،  

(عقيدة السفاريني)، لمحمد بن أحمد السفاريني الحنبلي، الناشر: مؤسسة الخافقين 

 . هـ ١٤٠٢ الثانية: الطبعة دمشق، –ومكتبتها 

، المحقق: حسام الدين القدسي ، الناشر: مكتبة  ــ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، الهيثمي  

 القدسي، القاهرة .

ــ مجموع الفتاوى، لأبي العباس أحمد ابن تيمية، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 

 هـ.١٤١٦الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، عام: 

باز، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز، ــ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن 
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َاَا ُِْدا ِ دَةارَ َُِْءِ اَا  

 أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر.

ــ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، لمحمد بن صالح العثيمين، جمع 

هـ.  ١٤١٣دار الثريا  -طن وترتيب: فهد بن ناصر السليمان، الناشر: دار الو

داود، للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، تحقيق: محمد صبحي   ــ مختصر سنن أبي

بن حسن حلاق، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، 

 هـ.١٤٣١

زي، المعروف ــ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، لإسحاق بن منصور المرو

العلمي، بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة:  بالكوسج، الناشر: عمادة البحث 

 هـ.١٤٢٥الأولى، 

ــ مسند أبي يعلى ، أبو يعلى الموصلي ، المحقق: حسين سليم أسد ، الناشر: دار المأمون  

 . دمشق –للتراث 

 القاهرة، –اكر، الناشر: دار الحديث ــ مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: أحمد محمد ش 

 .هـ ١٤١٦ الأولى،: الطبعة

ــ مسند الإمام الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 

 هـ. ١٤٠٠عام: 

ــ مسند الإمام عبد االله بن المبارك، لعبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي، المحقق: صبحي 

 .هـ ١٤٠٧ الأولى،: الطبعة الرياض، –سامرائي، الناشر: مكتبة المعارف البدري ال

ــ مسند البغوي، لأبي القاسم عبد االله بن محمد البغوي، تحقيق: خلاف محمود عبد السميع، 

 هـ. ١٤٢٣الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى،  الناشر: دار

ية ومكتبة المتنبئ تحقيق حبيب بكر الحميدي دار الكتب العلم لابيــ مسند الحميدي 
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 الرحمن الأعظمي 

ــ مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي ، أبو محمد الدارمي ، المحقق: نبيل هاشم الغمري  

 ، الناشر: دار البشائر (بيروت) .

ــ مسند الشاميين، لأبي القاسم الطبراني، المحقق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، الناشر: 

 .ه١٤٠٥ الأولى،: الطبعة بيروت، – مؤسسة الرسالة

 . مسند الطيالسي لأبي داود الطيالسي دار المعرفة بيروت .

، تحقيق: ــ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، لشهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري

 . هـ ١٤٠٣ الثانية،: الطبعة بيروت، –محمد المنتقى الكشناوي، الناشر: دار العربية 

القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، لحافظ بن أحمد بن علي الحكمي، ــ معارج 

 هـ. ١٤١٠الدمام،  -الناشر : دار ابن القيم 

: الطبعة ، حلب –ر: المطبعة العلمية ــ معالم السنن، المؤلف:أبو سليمان الخطابي ، الناش  

 م. ١٩٣٢ - هـ ١٣٥١ الأولى

علم والإرادة، لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ــ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية ال

 .بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية 

ــ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لأبي العباس أحمد ابن تيمية، المحقق: 

 هـ.  ١٤٠٦سلامية،الطبعة: الأولى  محمد رشاد سالم،الناشر:جامعة الإمام محمد بن سعود الإ

زهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ــ ن

 هـ.  ١٤٢١تحقيق: نور الدين عتر، الناشر: مطبعة الصباح، دمشق، الطبعة: الثالثة، 

 .بّ العالمينوالحمد الله ر سبحان ربك ربّ العزّة عما يصفون، وسلام على المرسلين


